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 المفاهيم الملتبسة بين الطرح العلماني الفكر الإسلامي:

أزمة تحديد المصطلحات وآليات توظيفها

[image: image10.jpg]



الفهرس
	فهرس الموضوعات
	 الصفحة

	مــــقدمـــــــة










الفصل الأول: الإطار العام للصراع المفاهيمي بين الطرح العلماني والفكر الإسلامي 

أولا: سنة الاختلاف بين التنافس والتناحر.
ثانيا: التيار العلماني والصحوة الإسلامية من الصراع المفاهيمي إلى أساليب إدارة الصراع!
ثالثا: الفكر الإسلامي:المفهوم، المصادر، المدارس الحديثة. 

رابعا: أسباب تغلغل العلمانية في العالم الإسلامي بين القديم و المعاصر.
خامسا: المدرسة العلمانية من محاولة تأصيل الفهم إلى ترويج الوهم. 

الفصل الثاني: أهم المفاهيم الملتبسة..مناقشة هادئة لقضايا شائكة:
المصطلح الأول: الحداثة بين الاستيعاب والاستلاب .
المصطلح الثاني: مصطلح "الإسلام السياسي" بين مكر الإعلام الغربي والهجوم العلماني والحزبية الضيقة لأبناء الحركة الإسلامية!

المصطلح الثالث: مصطلح الأصولية بين التشريف والافتراء.
المصطلح الرابع: الثقافة الجنسية بين الضوابط والانفلات.
المصطلح الخامس: شبح الديمغرافيا.. رسالة ملغومة.. وسمٌّ مدسوس!
الفصل الثالث: منهج السيرة النبوية في مواجهة التيارات المعاصرة:

خاتمة الكتاب


	


مقدمة
 إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ" [آل عمران: 102].
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" [النساء: 1].
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا" [الأحزاب: 70، 71]. 

أما بعد: 

 فهذه مجموعة من المصطلحات والمفاهيم-ركزت خاصة على بعضها وهي الأكثر إثارة للجدل وتحاشيت بعضها لأنها أخذت من الرد ما تستحق- التي أريدَ لها الالتباس من الغرب؛ فروَّج لها الفكر العلماني دونما تمحيص لمخاطرها الخفية والمعلنة! بعنوان (المفاهيم الملتبسة بين الطرح العلماني والفكر الإسلامي)؛ وقد كتبتها على ضوء أحداث متفرقة طرأت داخل الساحة الدولية عامة، وبناء الدعوة الإسلامية خاصة، يربط بينها خيط رابط؛ إذ تطرقت فيها لقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية في جدلية حادة ما بين الرؤية الإسلامية والفكر العلماني. 
 هدف الكتاب:
إن الهدف الأساس من خلال هذا البحث هو الوصول إلى عدة أمور:

·  فهم أطوار الحراك التاريخي للأمة الإسلامية، والوسائل والأدوات الموظفة لتمرير مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي تشكل خطورة على بناء وتطوير آليات الدعوة الإسلامية.
·  رسم خارطة مبسطة لأسباب تغلغل العلمانية في بلدان العالم الإسلامي.
·  رسم خارطة مبسطة للمصطلحات التي تشوش على الإسلام والمسلمين ليفهمها القارئ العادي قبل المتخصص.

· معالجة مصطلح قد يبدو للبعض من قبيل المواضيع التي ينبغي التورع فيها -رغم أنها من صميم الإسلام- ويبدو للبعض الآخر من قبيل تحطيم "الطابوهات" والحواجز الأخلاقية: إنها التربية الجنسية!
·  معرفة دور الأمة الإسلامية في نقل البشرية من طور الطفولة العلمية إلى طور الرشد العلمي والاختلاف البين في عوامل النهضة من خلال مناقشة أساليب التنمية من منظور الإسلام.
وهل الديمغرافيا تمثل أس المشكلة على حد زعم الغرب الماكر والعلمانيين؟!
·  معرفة العوامل التي تراكمت في العالم الإسلامي وأدت إلى التخلف عن ركب التنمية من منظور شرعي بعيدا عن التأويلات والتلفيقات والشعارات الوهمية!
·  قد يقول بعض الأخوة أثناء قراءة هذا البحث: لو قدم هذا لكان أحسن، ولو أخر هذا لكان يستحسن، ولو زيد هذا لكان يستصوب، فأقول لهم: هذه أمور فنية، واصطلاحات اجتهادية طرأت على العمل الدعوي الإسلامي من حين لآخر وخلخلته في بعض الأوساط وعجزت في أخرى تبعا لقوة حمل الرسالة الربانية..
·  من خلال قراءتي اليسيرة، واهتماماتي الخاصة بهذا النوع من الدارسة المصطلحية لم أجد من أصّل له تأصيلا دقيقا بعيدا عن اللف و الدوران، أو أفرده بدراسة جامعة.. فبدأت أجمع شتات الموضوع من بطون الكتب والمجلات والمقالات الصحفية بشتى ألوانها الإيديولوجية، استخرج منها ما يخدم قضايا الامة الاسلامية المصيرية و(من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغ للشاربين) النحل :66،وأقتنص الفوائد من عقول الرجال، وأستنير بتجارب العلماء والدعاة، حتى تكونت لدي حصيلة علمية دفعتني لمطارحة الموضوع بشكل مقتضب على أمل إن شاء الله إن قدر لنا البقاء التوسع فيه أكثر حسب حاجيات الزمن والمكان والمتغيرات التي تمس صلب العالم الإسلامي (فقه الواقع)!
·  النهل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مواجهة التيارات المعاصرة.
· بل الأكثر من هذا التفاعل المؤثر والمحترق مع الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية!
مـن يهـن يسهـل الهـوان عليـه*** مـا لجـرح بميت إيـلام
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى*** كيما يصح به وأنت سقيم
..أؤكد بأن هذا موضوع ساخن، خاصة وأن الساحة الإعلامية الغربية والشرقية ملأى بالكتب والدراسات العلمانية التي تردد ترداد الببغاء في غباء النعم ما يروجه الغرب الحاقد! والتي تحاول - على حد تعبيرهم- أن تكتشف الإسلام بقراءة علمانية للقرآن، وكأن العلمانية إحدى مدارس التفسير!.. و أضف إلى ذلك أنه؛ منذ عشرات السنين كانت العناوين التالية تصدم عين الناظر في الكتب والصحافة الغربية: (الإسلاموفوبيا)، و(الإسلام الأصولي)، و(خنجر الإسلام)، و(الإسلام المسعور)، و(التهديد الإسلامي للغرب)..
وبلا شك، فإن هذه المساهمة لا تزال في إطارها المصغر المتعلق بالمتابعات، وستتوسّع في المستقبل القريب بإذن الله على ضوء الأحداث المقبلة.. والله أسال أن يفرج هم المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه..
وبعد: فإن وجدت -أخي القارئ الكريم- في هذه الدراسة ما يشفي غليلك، فادع لنا بالمغفرة، وإن وجدت زلة القلم وخطأ في الاجتهاد الفكري -طبعا أنا لست أهلا للاجتهاد الفقهي- فافتح لنا بابا للتجاوز والمغفرة أو النقد البناء.
رحم الله الشاعر العربي ؛إذ يقول:
فلا بد من عيب فإن تجدنـــــه *** فسامح وكن بالستر أعظم مفضــــــــل
فمن ذا الذي ما ساء قـط ومـــن ***له المحاسن قد تمت سوى خير مرســـــــل!
كتبه الفقير إلى عفو الرحيم الرحمن: مولاي المصطفى البرجاوي -مريرت- 28 جمادى الآخرة 1429هـ/23 يونيو 2008م

أولا: سنة الاختلاف بين التنافس والتناحر!
فكما اختلف الناس في الصور والأشكال اختلفوا في المواهب الفطرية والقدرات الفكرية، فهذا ذكي وذاك فطن، وهذا عبقري وذاك ألمعي، وهذا غبي وذاك مغفل، وهذا سفيه وذاك أحمق، وقد سبب ذلك الاختلاف تباينهم في النظرة إلى الأشياء، سواء كانت ماديات أو معنويات، ومن هنا حصل الاختلاف.لكن ماهي ضوابطه الشرعية؟ وأين النظر؟ بل أين السير على المنهاج النبوي؟ أين التبحر والغوص في التاريخ الإسلامي الزاهر ودهاليزه لاكتشاف سنة الاختلاف بين المحمود والمذموم؛ للاهتداء بها والاتعاظ بما سبق منها؟

وحتى نضع أيدينا على مكمن الجرح لئلا يتفتق وتزداد الأمة تشرذما وبالتالي تصلح لقمة سائغة للأعداء كما الحال اليوم، لننظر إلى ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ بعين الاعتبار ما تستدعيه مستجدات العصر وضغوطاته الآنية والمستقبلية!
أ- من القرآن الكريم:

قال ربنا جل في علاه: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) [سورة هود: 118-119].
ويقول الله تعالى: (أوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَاسَ بَعْضٍ) [الأنعام 65].
 لكن القرآن الكريم أكد من جهة أخرى -لئلا يفهم أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة إلا بالاختلاف- على أن الأخوة الواشجة هي الرباط المقدس بين جماعة المسلمين، وهي العنوان المعبر عن حقيقة الإيمان: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الحجرات: 10. فالقرآن الكريم: تلاوتُه والتأملُ فيه والعملُ به والتمسكُ بما فيه من الأوامر والنواهي، والوصايا والمواعظ، والدروس والعِبَر، وذكر الزواجر والقوارع، والإنذار والتبشير، وأحوالِ كل من أهل الجنة وأهل النار، وتفاصيل نعيم الجنة وعذاب النار، وما إلى ذلك يُوَحِّد الأمّة، ويجمع كلمتَها، ويؤلّف شملَها، ويوجد لها من القاسم المشترك ما يجعلها متِّحدًا متضامنًا، متعاونًا متماسكاً، يأخذ بعضُها بحجز بعض رغم الاختلاف في كثير من الأمور الفرعيّة التي ليست من ضروريات الدين أو ثوابته ومن هنا قال أحدُ سَدَنَةِ الاستعمار الإنجليزي، وهو "اللورد كرومر" -وهو يُحَذِّر الاستعمارَ السقوطَ المُحَتَّم والانحسار المُؤَكَّد، وأنّ عهد المسلمين قادمٌ لا محالة- : "إنّه يستحيل على الاستعمار أن يَسْتَقِرَّ وَسطَ أمةٍ يعيش بين ظهرانيها القرآنُ!! 
.
ب- من السنة النبوية:
 قال صاى الله عليه وسلم (وإني سألت ربى لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسبى بعضهم بعضًا) * رواه مسلم . وزاد أبو داود: (وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين وحتى يعبد قبائل من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون يزعم كلهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدى، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) * رواه أبو داود، وابن ماجه.
ابن ماجة عن معاذ بن جبل قال: صلى رسول الله -(صلى الله عليه وسلم)- يومًا صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة . قال: (إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله لأمتي ثلاثًا فأعطانى اثنتين ورد علىَّ واحدة . سألته ألا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقًا فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علىَّ) * رواه ابن ماجه .

 وروى الإمام مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً (سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك بالسنة فأعطيتها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)، وروى الإمام أحـمد بسـنده عن خباب بن الأرت مرفوعـاً: (سألت ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي عز وجل: ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدواً غير فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعاً فمنعنيها).
هل ما يحدث الآن من خلاف -وليس اختلاف- بين الصف العلماني وأبناء الصحوة الإسلامية هو مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقت الأمة شيعاً، يذيق بعضها بأس بعض؟! 
 فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أمته شيء سوى التناحر والتنافس على الدنيا.. لهذا حذر صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة من عواقب الفرقة والتشرذم.. ففي الصحيحين: «أن مَن فارق الجماعة شبراً فمات، فميتة جاهلية». وأكدت السنة الدعوة إلى الأخوة والوحدة بين المسلمين في مواقف كثيرة وبأساليب شتى؛ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، ومَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فَرَّجَ عن مسلم كربةً فَرَّجَ اللهُ عنه كربةً من كربات يوم القيامة، ومن سَتَرَ مسلمًا ستره الله يومَ القيامة"»
.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمُ أخو المسلم، لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله"
.. إي واللهِ، ما أَعْظَمَ الألفةَ الإيمانيّة والمودّةَ الإسلامية وما أقواها بين جميع الأواصر والروابط؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّه قال: "قَرَابَةُ الرحم تُقْطَعُ، ومِنَّةُ النِّعْمَةِ تُكْفَرُ، ولم يُرَ مثلُ تَقَارُبِ القُلُوبِ؛ يقول الله تعالى: "لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بين قلوبِهم". وفي رواية أخرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إنَّ الرَّحِمَ لَتُقْطَعُ، وإنّ النِّعْمَةَ لَتُكْفَرَ، وإنّ الله إذا قَارَبَ بين القلوب لم يُزَحْزِحْهَا شَيْءٌ ثم قَرَأَ هذه الآيةَ".
 إذن فالسنة النبوية، حذرت أبلغ التحذير وأشده من التباغض والتهاجر، والتشاحن، وفساد ذات البين.
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا"، ومن حديث أبي أيوب الأنصاري: "لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". وروى البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما عن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين". وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: خَطَبَنَا عمر بـ"الجابية" فقال: يا أيها الناس! إنيّ قمتُ فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: "..عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقةَ؛ فإن الشيطانَ مع الواحد، وهو مع الاثنين أَبْعَدَ، من أراد بحبوحةَ الجنة فليلزم الجماعةَ"
.
 إن الصراع الناشب حاليا في المجتمعات العربية والإسلامية مصدره الاحتلال الفرنسي-البريطاني والأخطر منه المخططات المبرمجة في مراكز الدراسات الصهيونية، ومراكز الدراسات الاستراتيجية في الغرب -كما سنرى في أساليب تغلغل العلمانية إلى العالم الإسلامي إن شاء الله-؛ إذ عمل على تغريبها حتى تفقد هويتها ومقوماتها وتقبل التبعية للأوروبيين حذو القذة بالقذة على حد التعبير النبوي! .

 نعم! لقد عمل الاستعمار
 بتربية فئات من المثقفين العرب المسلمين وغرس فيهم القيم الأوربية والاحتيال الأيديولوجي السفسطائي
..، ومن ذلك زعمه: أن تخلف العالم العربي والإسلامي يرجع إلى تمسكه بالقيم الدينية التي هي من سمات القرون الوسطى، وأن سبيل التقدم هو الأخذ بالحضارة الأوربية كاملة، دون انتقاء، أخذا بقولة "أرنولد توينبي": "إن الحضارات تؤخذ كلها أو تترك كلها". 
لكن للأسف ماذا حدث؟! 
 لقد تصدى لهذا التيار فئة من العلماء في مرحلة سابقة؛ لكن المعركة بين الطرفين لم تكن متكافئة -نفس الشيء ينطبق على هذه المرحلة؛ فأغلب بلدان العالم الإسلامي ترزح تحت سيطرة العلمانيين على مراكز القرار السياسي ومؤسسات الإعلام-، ذلك أن المحتل الأجنبي مكن لأنصاره حتى أصبحوا نجوم الثقافة والأدب وساسة الحكم.. السبب الآخر هو أن بعض رواد الفكر الإسلامي لا يحسنون عرض الإسلام، بل منهم من لا يحسن فهمه..!

كرد سابق لأوانه: ليت الذين يزعمون الفهم الدقيق! والتحليل والتفسير العميق! والذكاء السامق! والترسانة المعرفية الضخمة! أن يهتموا بدراسة آليات عمل مؤسسة "راند" الأمريكية (من خلال تقرير عنوانه: الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والمصادر والاستراتيجيات؛ الذي دعا فيه إلى ربط علاقات وطيدة ومتماسكة مع القوى الإسلامية المحبة للغرب مثل الصوفيين والعلمانيين والحداثيين..)، والأسبوع المنظم من طرف الجامعات الأمريكية تحت عنوان: أسبوع أمريكي للتوعية بما سموه زورا وبهتانا (الفاشية الإسلامية!) والمؤسسات الصهيونية في فرض نفسها وتمرير نبوءاتها ومعتقداتها في داخل مجتمعاتنا، وما يروجه الغرب عموما من ثقافة التخويف من الإسلام (إسلاموفوبيا)
 بدل اهتمامهم بلوك الكلام الفارغ من كل إفادة! (المشروع الحداثي تارة والمشروع النهضوي تارة أخرى وهي في حقيقة الأمر ماهي إلا مساحيق تجميلية يراد من ورائها زعزعة عقيدة المسلم؛ وذلك بلي أعناق النصوص الشرعية المحكمة لتتماشى مع أطروحاتهم الوهمية. والذي مبناه على التأمل الذاتي (إتباع الهوى)، والاستشراف الوهمي، والتبجح بمعرفة أسماء الكتب السياسية الظرفية المموهة والموغلة في المغالطات! وحق فيهم قول رب العزة: "وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ"
 فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن "أكثر الناس لا يعلمون"، ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولاً أولياً، فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل-وهو الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية التي تعود بالنفع العام على الأمة-، لأنهم لا يعلمون شيئاً عمن خلقهم، فأبرزهم من العدم إلى الوجود..
 سؤال يطرح نفسه بشدة: هل يمكن لدول العالم الإسلامي أن تحقق النجاح الاقتصادي و التآلف الاجتماعي والاستقرار السياسي بدون وحدة بين دولها؟
 فقراءة متأنية لكل من لفظي «التنازع» و«الفشل» نستشف تلازمهما في كتاب الله تعالى وأن الأول يفضي إلى الثاني!: فالأول منهما قد تكرر ذكره في سبعة مواضع في القرآن الكريم، فيما ورد لفظ الفشل في أربعة مواضع. وجاء الربط بين اللفظين في ثلاثة مواضع: الأول في سورة آل عمران وبعد غزوة أحد (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران:152)، والثاني في غزوة بدر في سورة الأنفال (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (سورة الأنفال: 43). ثم في قوله تعالى في السورة ذاتها: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (سورة الأنفال:46). فالقرآن الكريم يقصد بالتنازع المنهي عنه شرعا الشقاق الذي يؤدي بوحدة الأمة إلى الضياع والافتراق، وهو التنازع الذي يوغر الصدور ويثير الشحناء والتباغض ويفضي إلى التشتت والخلاف والافتراق، أما الاختلاف الاجتهادي -هي مساحة حرة تركها الشارع سبحانه وتعالى للخلق- في إطار الوحدة والانسجام مع مبادئ الفطرة البشرية، فهو مما لا يتعارض مع نصوص القرآن الكريم، فضلاً عن أن ينهى عنه، ولنلحظ أن القرآن الكريم عندما حضّ على الاعتصام بحبل الله ووحدة الأمة (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) (سورة آل عمران:103)، فالقرآن ما كان لينهى عن الاختلاف المنضبط (المحمود) وهو الداعي أساساً لإعمال العقل وإجالة النظر فيه. وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله-: "ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف؛ فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحداً والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافاً لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة؛ فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة»
. ورحم الله الشاعر؛ إذ يقول:
                          فليس كلُّ خلافٍ جاء مُعتَبراً     إلا خلافٌ له حظٌّ من النَّظرِ!
 ههنا مدار المعركة؛ فالتاريخ ينص على أنّ النصر والتمكين والعزة لا تكون بغير الوحدة والوحدة لا تتحقق بغير المبادئ. وفي معركة ُأحدٍ خالف المقاتلون أمراً واحدا من أوامر النبي عليه السلام فذاقوا مرارة الهزيمة لولا ثبات النبي (بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام). 
* هنا أعود للسؤال السالف الذكر: 

 - وحدة العالم الإسلامي والاستفادة بين تجارب التكتلات العالمية والتدافع الحضاري! 
فمادام العالم الإسلامي حاليا لم يأخذ الدرس من منابعه الصافية، فليأخذ العبرة من دول استطاعت أن تتخطى الخلافات السابقة، وتكوِّن تكتلا قويا، يستعصي فك ترابطاته الاقتصادية حاليا. نعم! إذا كانت تلك التكتلات العالمية قد تمت بالرغم من التباين بين المشاركين فيها: في الدين واللغة والتاريخ وأخذت طريقها إلى التكامل الاقتصادي وربما الاتحاد والاندماج، فإن إمكانية تحقيق ذلك في العالم الإسلامي يبدو أقرب مع اتحاد الدين واللغة والتاريخ إذا صدقت الهمم ووضعت الخطط!!!
فعالم اليوم؛ عالم تكتلات وتجمعات اقتصادية، والدول المنفردة تكون فريسة ولقمة سائغة للأقوياء باستغلال مواردها وتوظيف طاقاتها لمصالح الدول المهيمنة على اقتصاد العالم، وقد شهدت الساحة تكتلات عديدة: الاتحاد الأوربي، ومنطقة أمريكا الشمالية للتبادل الحر، ومنظمة آسيان والمنظمات الاقتصادية الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة كالفاو ومنظمة التجارة العالمية والشركات المتعدية الجنسيات وغيرها، وكلها تهدف إلى إحداث تكتل يحقق التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة فيها بالاستفادة من مزايا الإنتاج بكميات كبيرة وخبرات فنية متنوعة مع ما يستلزمه ذلك من السعي لوفرة الموارد ووجود العمالة بتحسين فرص الإنتاج من جهة، وزيادة القدرة على التنافس في الأسواق العالمية من جهة أخرى.
يقول تعالى: "وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلأرْضُ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ"
، يقول عز من قائل: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ "
، فالبشر قديما وحديثا يتدافعون، والفوز لمن يحسن ويجيد العملية ويحشد لها طاقاته وطاقات الأمة، ويحسن قواعد اللعبة، منها إنشاء تحالفات وتجنب الدخول في صراعات لا تكافؤ فيها، ومع قوى أكبر منه ومن طاقات أمته، فمن جهل أصول اللعبة ومن تكاسل أو اشتغل بالسفاسف والأمور الصغيرة وترك معالي الأمور والقضايا الجسيمة، ومن اختار الظلم على العدل فهذا ليس مؤهلا للنجاح في التدافع لا في غيره. 

                        خلق الله للحروب رجالا****ورجالا لقصعة وثريد!

وفي حال الأمة فهناك رجال لديهم الخبرة والحنكة السياسية، هناك من يحسن قيادة الجيوش، الحرب الضرب، فإذا عكسنا الأمر فولينا السياسي قيادة الجيش والعسكري سياسة الأمة، قد لا نفلح في السياسة ولا في غيرها..
لقد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش لأمثال خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولما جاءه أبو ذر رضي الله عنه يطلب منه ولاية قال له: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة.. بل قال له إنك امرؤ ضعيف، وأبو ذر من هو في إخلاصه وقوة إيمانه، ولكنه قد لا ينفع في الإدارة، لعدم معرفته لها و بها، وليس ذلك بعيب
..
ومن عجيبِ الأمرِ! أن الأعداءَ من الغرب؛ اجتمعوا اليوم -رغم الخلافاتِ والصراعاتِ الحادة الكثيرةِ فيما بينهم- على أساس القاسم المشترك، وهو محاربةُ المسلمين والمنع من توسيع دائرة اشتغالهم (إغلاق المؤسسات الخيرية، تضييق الخناق على العلماء والدعاة..)، ومعاداةُ الله ورسوله، ومُحَادَّةُ الكتاب الذي أُنْزِلَ معه، فَتَدَاعَوْا على المسلمين تَدَاعِيَ الأكَلَةِ إلى قصعتها.
 ولكن الدولة العلمانية، أخطر السموم التي تمزق الأمة وتشتت أوصالها، والتي أتت بكل الموبقات الكبرى، تعمل بكل الوسائل لتبقى دول العالم الإسلامي مفككة ضعيفة يسهل لأعداء الله أن يتلاعبوا بها ويتحكموا في سياستها ولا يكون ذلك إلا ببقائها دولا منهوكة تعيش على الأحلام الوردية وسراب المشاريع النهضوية العلمانية المتغربة والمستلبة. وكم جرّت هذه النظرة العمياء من الأزمات الهائلة على الأمة وواقعها المعاصر لم يستفد منها إلا أعداء الله من الصليبين والصهيونيين و الملاحدة. فبدل أن تدفع الأمة إلى امتلاك ناصية العلم والتطور والتقدم؛ تشغلها في متاهات بيزنطية
!!! 
إن حالة الانبهار بالآخر؛ الذي تعيش فيه الدولة العلمانية في العالم الإسلامي له أسبابه الكثيرة ولكن ما يهمنا هنا هو إبراز السبب الأكثر أهمية؛ الذي زرع جرحا غائرا في قلب الأمة الإسلامية ردحا طويلا من الزمن وما يزال. إنها داء القومية
 الذي سرى في كثير من دول العالم الإسلامي. تلك الفكرة المسمومة التي تدعو إلى أن تكون اللغة والتاريخ، وليس العقيدة، هما أساس نهضة الدولة والمجتمع. والقيادات العلمانية ظنت أن هذا هو الطريق لإيقاظ المجتمع من غفلته وتحريك طاقاته لمواجهة أعداء الأمة الإسلامية. لقد كان غياب العقيدة عن قلوب هؤلاء أولا، ثم الجهل ثانيا، هو الذي دفعهم إلى مثل هذه الأفكار المضللة التي فتكت بالأمة ودمرت قواها. لقد نظرت القيادات العلمانية من سياسيين ومفكرين إلى تاريخ أوروبا فوجدت أن القومية هي التي قادت أوروبا إلى النجاح وإلى الانتصارات. ولذلك لما لا ترفع الراية ذاتها في الأمة العربية والإسلامية؛ لتكون هي وسيلة النهوض وعامل التقدم. لكن شتان بين البيئتين! ومن أروع ما قرأت ما ناقشه المستشرق الفرنسي "مارسيل بوازار" عن فكرة " الأمة الإسلامية " ومغايرتها المفهوم الغربي، فيقول: 

"ليس لفكرة الأمة الإسلامية مقابل في فكر الغرب ولا في تجربته التاريخية. فالجماعة الإسلامية، وهى تجّمع من المؤمنين يؤلف بينهم رباط سياسي وديني في آن واحد، ويتمحورون حول كلام الله القدسي.. و الفرد يندمج في الإسلام بالجماعة المؤمنة بالتساوي عن طريق شهادته، الفردية واستبطان إرادته وصفاته الخاصة كمؤمن، فالنية المعلنة والجهر بالكلام شرطان من شروط الانتماء إلى المجتمع. وبصورة تلازمية يحدد الامتثال لمشيئة الله البنية الاجتماعية. وهكذا تكون النظم التأسيسية للجماعة مشروطة بالعبادة الواجبة عليها نحو الله"
.

ثانيا:
التيار العلماني والصحوة الإسلامية من الصراع المفاهيمي إلى أساليب إدارة الصراع!

 بداية نقصد بالصراع المفاهيميConflict conceptuel : هي مفاهيم ومصطلحات مستوردة -غير شرعية- متضادة أو متعارضة بين طرفين لا يوجد بينهما توافق، تساهم في تأجيج وإثخان جراح الخلاف الشقاقي بين الإخوة داخل صلب العقيدة والدين الواحد لخدمة الأعداء.
 أما إدارة الصراع  Conflict Managementفهو التدخل والمناقشة العلمية الهادئة لهذه القضايا المفاهيمية الملغمة لمنع تدهور مواقف الاختلاف بين الأطراف المتنازعة وتحوله إلى علاقة سلمية مستدامة بدلا من الانفجار والعنف.
 فأساليب إدارة الصراع Conflict Management styles: هي الأساليب الأربعة المقترح إتباعها في إدارة الصراع والتي تشمل:
1- التعاون: وذلك بسحب وتصحيح المغالطات وكل الأفكار المشوهة المسبقة عن الإسلام التي روجها المستشرقون قبل المستغربون. 

2- اللامبالاة: وهو منهج إسلامي أصيل إن كان الأمر يتعلق بأمور شخصية كما هو الشأن بالنسبة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما أسمعه رجل ما يكره، فقال: لا عليك، إنما أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف إذا شئت!! واستسمح الشاعر فأقول:
إذا نطق "العلماني" فـلا تجبه *** فخـير مـن إجابته السكوتُ!
 ولله در الشاعر إذ يقول أيضا:
ما يضير البحر أمسى زاخرا ***إن رمى فيه غلام بحجر؟!

 .أما عندما كان الأمر متعلقا بالتطاول على عقيدة المسلمين؛ فسَوْرة الغضب تسري في نفس المسلم كما يسري الكهرباء في البدن! . ولنا في سيرة المصطفى عبرة وعظة – الذي قد يبدو للبعض تطرفا فكريا -عندما عظم أمر المشركين على عم النبي صلى الله عليه وسلم بالتهديد الشديد والوعيد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي إن قومك قد جاؤوني، فقالوا كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله، وأنه ضعف عن نصرته فقال: يا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر –حتى يظهره الله أو أهلك فيه –ما تركته، ثم استعير وبكى، وقام، فلما ولى ناداه أبو طالب فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فو الله لا أسلمك لشيء أبدا. وأنشد:
والله لن يصلوا إليك بجمعـــهم ***حتى أوسد في التراب دفينا
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ***وابشر وقر بذاك منك عيونا

فلو أن كل دول العالم الإسلامي، وقفت بالمرصاد لكل توجهات الغرب لما تجرأت قيد أنملة على انتهاك حرمات المسلمين –لكن للأسف- حظي بنوع من التساهل فانهال عليه بأنواع شتى من الإصلاحات -عفوا التخريب - لله در الشاعر إذ يقول:
                               إن البناء إذا ما انهد جانبه***لم يأمن الناس أن ينهد باقيه!
ويقول آخر:
متى يبلغ البنيان تمامه****إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟!
3- الوسطية: وذلك بتغليب وسطية الدين الإسلامي وتبيان مفاسد المفرطين والغلاة من أبناء الإسلام ونصحهم ؛لئلا يحكم على الإسلام من خلال هذين الصنفين!!!فبالنسبة للجماعات الإسلامية –كما يرى بعض العلماء المتمرسين-في أغلب بلدان العالم الإسلامي:إما أن تتفاعل مع الواقع، ولكن بأفكار المفكرين العقلانيين بعيدا عن بناء شرعي محكم . وآخرون لديهم علم شرعي، ومنهجهم سليم في الجملة، ولكنهم لا يفقهون الواقع!
 4-المناظرة الهادفة البعيدة كل البعد عن الأحكام المسبقة المشوشة لقنوات الاتصال.من منطلق نجتمع على ما اتفقنا عليه ويوضح وينصح بعضنا بعضا على ما اختلفنا عليه! تعد هذه الدراسة أنموذجا متواضعا للتواصل والرد على بعض أفكار العلمانيين..
 بناء العلاقات و نشدان الوحدة الإسلامية وتقويتها وإقامتها وتوطيدها أمر يصعب أن يستغني عنه من ينشد الإصلاح والتغيير، إذ أن التوجيه والنصيحة غالبا ما تكون بالاحتكاك المباشر وغير المباشر مع الناس بشتى أصنافهم الثقافية وشرائحهم الاجتماعية، كما أن التأثير الفاعل إنما يكون بالاتصال بالآخرين والتحاور معهم وسماع آرائهم وتوجيههم التوجيه السليم الذي يخدم قضايا الأمة الإسلامية ويدفع عنها حيف الأعداء!
 ولقد اعتنى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة في التعامل ؛حتى أنه كان يغشى منتديات قريش، ويزور القبائل، ويعود المرضى من اليهود ويجلس مع أشراف القوم وعامتهم ويشارك في الأحلاف (حلف الفضول)، فلما فعل ذلك استطاع أن يبني قاعدة متينة من العلاقات الاجتماعية والتي تمكن بها –بعد توفيق الله- من أن ينشر دعوته ويقيم دولته.
وإذا المصلحون في القوم ناموا****نهضت بينهم جيوش الخراب!
* بداية لماذا المفاهيم والمصطلحات؟
 من تعاريف المصطلح:
· هو" العرف الخاص" 
 .
· هو اتفاق القوة على وضع الشيء، وقيل هو إخراج الشيء، عن المعنى اللغوي الى معنى آخر لبيان المراد"

· هو"تعريف يختص بالألفاظ التي تتصل بمجال من المجالات المعرفية في العلوم الطبيعية أو الإنسانية لدى جماعة من الباحثين في ميدان معين"

 إن الأصل في تسمية المفهومات وصياغة المصطلحات أن يجعل أمام كل مفهوم أو شيء مصطلح أو رمز لغوي واحد يكون محل تواطؤ أهل الاختصاص .وإذا كان للمفهوم عدة أسماء أو كان الاسم الواحد دالا على معان، فإن التواصل الفكري يضطرب، بل يختلط الحابل بالنابل، وينعدم التفاهم بين الناس!"
.من تأتي أهمية ضبط المصطلح:
 *ضبط المصطلح مطلب شرعي وعلمي:

 إن تعدد مضامين المصطلح الواحد واختلاف توجهاته الإيديولوجية، يدفع بنا إلى مقاربته شرعيا وعلميا:

أ- ضبط المصطلح مطلب شرعي: يقول ابن حزم الظاهري:"والأصل في كل بلاء وعماء وتخليط وفساد اختلاط أسماء ووقوع اسم واحد على معان كثيرة فيخبر المخبر بذلك الاسم وهو يريد أحد المعاني تحته، فيجعله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر فيقع البلاء والإشكال وهذا في الشريعة أضر شيء وأشده هلاكا لمن اعتقد الباطل إلا من وفقه الله تعالى "
.فهذا الضبط المصطلحي يستمد شرعيته من كتاب الله يقول تعالى:(وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين)البقرة: 31.
ب- ضبط المصطلح مطلب علمي: لما كان ضبط المصطلح مطلب شرعي، وبما أن الإسلام دين العلم فإن ضبط المصطلح مطلب علمي .وتتجلى أهمية هذا الضبط من الناحية العلمية فيما يلي:
- ضبط المصطلحات أساس تأسيس العلوم وضمان استقلالية كل علم عن بقية العلوم والحفاظ على مرجعيته العليا(دين، ثقافة، حضارة..)والسفلى(مذهب، نظرية..).
-ضبط المصطلح يمكن الباحث من تجنب الثغرات المنهجية والأخطاء المعرفية كذلك.

- ضبط جذور المصطلح التاريخية يحد من التهجين المصطلحي 
.

 لذلك ؛ كان لزاما في هذا الباب ضبط المعاني وحقائق الألفاظ والمصطلحات والاعتناء بها في القواميس اللغوية وتحقيقها علميا وشرعيا، لأن كثيرا من الناس تختلف فهومهم، وبالتالي تتباين وتتنوع مآخذ البحث العلمي، التي تساهم في تمزيق أوصال الأمة الإسلامية، تشغلها في التفاهات ردحا طويلا من الزمان، بدل البحث عن المقصد الشريف من خلق الإنسان: العبودية، العمارة والاستخلاف في الأرض التمكين لدين الله سبحانه وتعالى!
* المحطات التاريخية للتدافع المصطلحي: لمقارنة تجربتين في هذا المجال لنتبين السياق العام والإطار التاريخي لإشكالية المصطلح مثلا في الحقبة الحديثة؛ نقف عند تجربتين: 

أ-الأولى تتمثل في اليابان التي سعت إلى تغيير معالم التخلف فأرسل الإمبراطور مايجي (1868-1912م) بعثات طلابية لتحقيق هدفين استراتجيين:الأول:جيش قوي ليابان غنية.والثاني:تقنية غربية وروح يابانية.

ب-الثانية: وهي تجربة العالم الإسلامي التي عرفت ثلاث مراحل:
1- مرحلة الانبهار: شعاره:" الغرب على صواب"، بدأت مع تجربة طه حسين وشبلي الشميل وأحمد خان و رفاعة الطهطاوي: الذي أرسل في بعثة محمد علي إلى فرنسا عام 1826م وكان في الخامسة والعشرين من عمره . ((ذكياً نعم، نابهاً بين أقرانه نعم، محبا للعلم نعم، ولكنه مع ذلك في الخامسة والعشرين من العمر.. غريراً، طري العود، جاء من أقصى الصعيد حيث البؤس والضنك إلى قلب باريس بحدائقها وميادينها ومباهجها.. وتم تسليمه إلى أخطر مستشرق وأدهاهم، انه البارون الفرنسي سلفستر دي ساسي، فتنوه وجعلوه يشاهد أروع المحافل التي تتألق أنوارها، فتتألق معها مفاتن النساء،، انتزعوه من بؤس الصعيد وأزقتها المخربة وقضى في باريس (6) سنوات، تعلم فيها الفرنسية، ودرس التاريخ، والجغرافيا، والفلسفة والآداب الفرنسية، وقرأ مؤلفات فولتير، وجان جاك روسو، ومونتسكيو، وتعلم فن العسكرية، والرياضيات)) كيف يمكن لست سنوات أن تلم هذه العلوم التي شابت لها نواصي الرجال إلا أن ((تكون خطفاً كحسو الطائر، وان يكون ما ألفه سطواً على كتب حتى مدرسة الألسن التي أنشأها لم تكن من بنات عبقريته بل بإيعاز ممن درّبوه هناك.. وهذه المدرسة أحدثت صدعاً في ثقافة الأمة وقسمتها إلى شطرين،، الأزهر في ناحية، و مدرسة الألسن في ناحية، والوظائف طبعا تكون للأخيرة حيث يدرس فيها المستشرقون))
 

- مرحلة الازدواجية في الاصطلاح: هي مرحلة التقابلات وإن شئت سمينها مرحلة الدفاع واليقظة الفكرية لأبناء الصحوة الإسلامية ؛وهي مبنية على ما يسمى بالمعرفة التناظرية أي معرفة الذات من خلال الآخر في ضوء أهدافه ودوافعه الإستراتيجية! نتيجة استفحال زخم مصطلحات الغربية واستنباتها في الوسط الإسلامي ؛ولما تحمله من مضامين خطيرة على ديننا وعقيدتنا! من قبيل العلمانية والدين- الحداثة والرجعية –الشورى والديمقراطية –التقدم والتخلف..كانت بحق مرحلة البحث عن مزايا الإسلام والثقافة الإسلامية من خلال التصورات والإيديولوجيات التي تصور تفوق الغرب ونجاحه في كل المجالات..!!!
- مرحلة الاستقلالية والبحث عن الذات: ويمكن تسميتها أيضا بالرجوع إلى الأصل مع الاستفادة من تجارب الآخر العلمية..لكن للأسف ما يزال الطريق طويلا، لما نشهده على أرض الواقع من تهجير أموال المسلمين واستثمارها في الغرب، وهجرة الأدمغة الإسلامية وتشيكلة حكومية في الغالب من أبناء الطبقة الثرية التي تربت في أحضان الغرب! والاقتصار على استيراد الصناعة والخدمات دون الوصول إلى مستوى الإنتاج الذاتي..لهذا تبقى كل التنظيرات لحد الساعة من قبيل الشعارات ليس إلا!
* غايات وأهداف ضبط المصطلح:
وقد يقول قائل ما الغاية والهدف من هذه الضجة المفهومية ؛بينما الغرب يخترع ويصنع والعرب تختلف في المصطلح!
 فالمصطلح كلمة، أو كلمتان، أو ثلاث كلمات، وقد لا تتعدى ذلك إلا في حالات نادرة، ولكن هذه الكلمة قادرة على أن تفرغ العقول والقلوب وتملأها
، ولها مفعول السحر الذي يستعصى فهمه على المنطق وقوانين العقل. وغالباً ما تكون بعيدة عن المحاكمات المحددة، ملتبسة بأثر العواطف والغرائز، وتكتسب -من خلال استعمالها بين شعب وشعب، وظرف وظرف- ظلالاً، ويصبح لها في مسيرها تضاريس ناتئة، وانهدامات غائرة، وتنعكس عليها آثار النفوس من حقد وحسد وضغينة وانتقام، وتصرخ من بين حروفها الأهواء والعواطف الملتوية التي تغلف التواءها بكثير من الادعاء والتطاول وحب التغلب والسيطرة.
والمصطلح باختصار هو "حبة" أو "جرعة" سحرية، يتناولها فرد أو جماعة ؛ فتحول اتجاه تفكيره أو تفكيرهم من جهة إلى جهة -إن لم تفقده التفكير أصلاً-، وقد يتسلل هذا المصطلح إلى العقل العام تسللاً، كأن تطرحه جماعة أو شخص صاحب مصلحة أو هوى في شيوعه وانتشاره، فيطرح من خلال وسيلة عامة ككتاب أو إذاعة أو صحيفة أو مناهج دراسية..فيُلْتَقَط ويُستعمل ويشيع، ولا يمضي وقت قصير حتى تضاف إلـيـه الشروح والـحواشي، وتشذب انعكاساته الضارة عن طريق تزيينه بأساليب الحكماء والمنظرين، فتمتد جذوره في أرضٍ وفِد عليها، ويبدأ يعطي ثماره: فكراً وافداً وثقافة هجينة
.
 أقول أيضا أن مفعول المصطلح خطير لاعتبارات عدة: أولا أن الغرب هو الذي فبرك هذه المصطلحات وصنعها على عينه للبلبلة وإثارة الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة، وثانيا سرعة ابتلاعها من طرف الثلة المنبهرة من العلمانيين دون فحصها وعرضها على ميزان هويتنا الإسلامية(الكتاب والسنة).وثالثا أن هذه المصطلحات تتجاوز الإطار الشكلي إلى المضمون لمحاولة دق إسفينها في قلب الأمة الإسلامية وإشغالها بها عوض التفكير المتوازن للدفع بها نحو الأمام(الرقي والتقدم) ؛ورمي بها إلى استنساخ التجربة الغربية في مجال الثقافة المنحلة أو على حد تعبير المفكر الإسلامي عدنان زرزور- المقايسة السطحية.، فلو أخذنا النموذج الذي يردده العلمانيون باستمرار: اليابان ؛ فليستمعوا إلى ما قاله المفكر الفرنسي برتراند راسل:" كانت اليابان دولة متخلفة اقتصاديا ولم تكن أبدا أنها متخلفة ثقافيا" ولله در الشاعر إذ يقول: 

يا شباب الإسلام قد برحّ القيد * * * فهلا انتفضتم من رقود
مالکم والمبادئ الصفر والحمر * * * وقرآنكم منار الوجود!
ورابعا، أن هذا النوع من المصطلحات يطرح جديًّا عدة قضايا، على رأسها: نوعية العلاقة بين المعجم والمصطلح من جهة، وبين المصطلح وما يحيل إليه من مفاهيم من جهة أخرى. خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالبعد الاجتماعي والثقافي الذي يتحرك فيه هذا المصطلح. فالسياق الاجتماعي والثقافي يعكس نوعية المفاهيم التي ينقلها المصطلح على مستوى الحياة التي يعيشها المستعملون له أفرادًا وجماعات، كما يعكس أيضًا نوعية العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاجتماعي

 والواقع الذي نلمسه في لغتنا أنها لم تتحرج في الأخذ عن غيرها، والكلمات الوافدة تعرف اللغة العربية كيف تستوعبها، ولقد حاول علماؤنا منذ القديم اللجوء إلى ما هو متاح من وسائل الصرف والاشتقاق والنحت والاستعارة: وإذا أعوزتهم الحيلة عرَّبوا. أما التراث اللغوي فمن الصعوبة استسهال التصرف فيه على غرار ما فعل الأوربيون مع تراث اللغتين اليونانية واللاتينية الميتتين. فتراثنا، رغم القرون السالفة، ما يزال حيًّا في وجداننا بلفظه وبمفاهيمه، وما يتطلبه المصطلح من تخصيص وشفافية في التدليل يتعارض مع ألفاظ التراث التي ما تزال تجنح إلى التعبير وإلى الإبداع، مما يؤدي بحكم التاريخ والمجاز إلى تعدد الدلالة، وتعدد الدلالة في الألفاظ عملية غير اصطلاحية؛ لأن تحديد المفهوم فيها يرتبط بالسياق وليس بالميدان التخصصي الذي تندرج فيه، من هنا كان التعامل مع الألفاظ التراثية صعبًا، فمما يروج في صحافتنا العربية حاليًّا وبإلحاح مصطلحات مثل: إرهاب، أصولية، إسلام سياسي، إسلاموية…إلخ، لها مفاهيم قدحية عند الغرب ونحن ننقلها أحيانًا بظلالها العنصرية دون احتراز، وهناك مصطلحات ترجمت إلى العربية على عجل وشاعت، مع أن لها مفهومًا خاصًّا في الثقافة الإسلامية
.
 إذن مشكلة "تحديد المفاهيم" تنشأ عندما يتم نقل هذه المفاهيم من مجتمع إلى آخر يختلفان ثقافة ولغة وعقيدة ونمط حياة ومستوى حضارة ؛ذلك أن استنبات المفاهيم في بيئة حضارية مغايرة لا يؤتي نفس الثمار التي آتتها في بيئتها الأولى، وهو ما أطلق عليه الشيعي علي شريعتي "جغرافية الكلام" .بل الخطير في الأمر –كما أسلفنا الذكر- أن تصبح المفاهيم الغربية معيارا قياسيا Standard تفهم به كل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية الثقافية وحتى الدينية في البيئة المسلمة .هذا ما سنراه بحول الله بخصوص جملة من المفاهيم في الفصل الثاني.
* عولمة الإعلام ونظرية التدافع المصطلحي:
ففي محاضرة ألقاها دينز فينتر عام 1991 قال فيها: "عَرِفَ هذا القرن الذي يشرف على الأفول أطول مواجهة بين الغرب
 والإسلام، طالت أكثر من آلف سنة، امتدت من الحروب الصليبية إلى العصر الحديث. وبعد أن أنهى الغرب الحرب الباردة، ها هو الصراع يعود بالنسبة له إلى محوره الرئيسي، آلا وهو المجابهة مع الإسلام "(
).

لقد أصبح الإعلام الغربي - بموجب ذلك -علمًا قائمًا بذاته، له مبادئه ومجالاته ومناهجه وله مصطلحات التي تحدد تصوراته النفعية -البراغماتية. والتحكم في هذه المصطلحات يجب أن يمر عبر المخابرات والمختبرات الغربية -الصهيونية، وهو مجال ثقافي معقد ومتداخل يتسم بنوع من الانتهازية السياسية والإيديولوجية!
 نعم! في خضم ثورة المعلوماتية والصراع الدائر بين الأفكار والحضارات أصبح للإعلام أهمية في توجيه حركة المجتمعات، ومع وجود هذا التقدم والتطور العلمي والتقني للمعلوماتية لا يمكن تجاهل دور الإعلام أو التغاضي عنه، ولا يخفى على احد ما للإعلام من تأثير على تكوين العقل المتلقي . يقول أحد المفكرين اليهود:" في عهد المركانتيلية من يملك الذهب العالم وحاليا من يملك الإعلام يملك العالم".ونظرا للمهنية العالية والتكنولوجيا المتطورة التي وظفها الغرب في الفبركة والهوليودية الراقية التي استعملها في الخداع ؛روج لأباطيله لتحقيق مآربه وأهدافه الإستراتيجية ولعل أهمها حرب المصطلحات-التي للأسف- ابتلعها بعض أبناء العالم الإسلامي دون أن يمضغها ويحولها إلى جذور ثقافته الإسلامية. من أهم هذه المصطلحات:

-مصطلح الأصولية: وهي كلمة ٌ مترجمة ومنقولة عن الأصل اللاتيني هو (fantametalist) وهذه الكلمة أطلقت بعد العصور الوسطى على المتطرفين المسيحيين .لكن في الإسلام مصطلح محمود يدل عل المتمسك بأصول دينه!
-الاستعمار: وهي مترجمة عن الكلمة الفرنسية Colonisation، بينما الكلمة الأكثر قربا ً هي الاستخراب و الاستدمار و الاستكبار وهي كلمة متواجدة في القاموس الإسلامي وهي أكثر تعبيرا ً، بينما توحي كلمة الاستعمار إلى التعمير وترقية الشعوب وتطويرها.

 -الشرق الأوسط: وهو أكثر المصلحات ترويجا لتشرذم العالم الإسلامي يتفق معظم المؤرخين على أن مصطلح (الشرق الأوسط) The Middle East ظهر أول ما ظهر في كتابات المؤرخ العسكري الأميركي الفرد ثاييت ماهان (Mahan)و هو مؤرخ أمريكي إذ اقترح في مقال نشره في مجلة (National Review) الصادرة في لندن في أيلول 1902، إطلاق هذا المصطلح على المنطقة المتنازع عليها بين الروس والألمان والبريطانيين المنطقة الواقعة بين الهند والجزيرة العربية
.. لقد أصبح معلوما أن مصطلح الشرق الأوسط هو أكثر من مصطلح جغرافي، فهو مصطلح سياسي واقتصادي، يضم بين جناحيه أقواما من عروق شتى عربية وتركية وفارسية، ومن أديان شتى –لكن الديانة السائدة هي الإسلام. وتمتد حدوده لتحتوي الوطن العربي ولكن مجزءاً مبتدئاً بمصر دون الشمال الأفريقي ثم إسرائيل وتعانق ذراعاه بلدانا تصل إلى أفغانستان وحتى جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية شمالا. والمصطلح الأقرب والأدق هو جزء من العالم الإسلامي .
- الدول المتخلفة: يحاول البعض إلصاق التخلف الذي تعاني منه بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية بالإسلام.. ويقولون: إذا كان الإسلام في حقيقته دعوة للتقدم والحضارة وتحقيق طموحات الإنسان في حياة سعيدة مستقرة.. فلماذا يعاني المسلمون أكثر من غيرهم من الفقر والضعف رغم الثروات الكثيرة والنعم الوافرة التي أنعم الله عليهم بها؟ لكن الأمر ليس معقدا ولا تحتاج القضية لفلسفة أو تبرير معين ندافع من خلاله عن مواقفنا أو واقعنا المتخلف.. فالقضية واضحة وهي أننا لم نعد نلتزم بتوجيهات الإسلام ونطبق منهجه في حياتنا الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية.. لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي.. ثم نأتي بعد ذلك ونحمل الإسلام سبب أخطائنا..
- حائط المبكى- الذي يروج له الإعلام فهو في زعم اليهود جزءٌ من الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف وآخر أثر من آثار هيكل سليمان عليه السلام- بدل حائط البراق و ترجع هذه التسمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ركب البراق حتى باب المسجد الأقصى حيث ربط الدابة قرب الباب في مكان بالحائط الغربي للحرم، في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء من قبل، ودخل المسجد حيث صلى بالأنبياء وعرج به إلى السماوات العلا. 
- الإسلام السياسي: وهذا المصطلح له مدلوله الإيديولوجي – القدحي(كما سنرى في المصطلح الثاني من سلسلة المفاهيم الملتبسة إن شاء الله) ؛ يروج في وسائل الإعلام أن الحكومات التي مرجعيتها الإسلام ؛تستغل الدين ذريعة ومطية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.لكن كيف ينظر الغرب إلى الأحزاب النصرانية التي تحكم أوربا اليوم كالحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا(بزعامة المستشارة ميركل) والولايات المتحدة بزعامة المحافظين الجدد وغيرها من الدول هي المسيطرة على الواقع السياسي وتقوم على أساس ديني محافظ، فيحق (للعالم الأول) أن يؤسس أحزاب على أساس ديني ويستهجن ذلك من المسلمين ذلك!
- العلوم الإنسانية: وهي تعني العلوم التي لا تخضع لتوجيه الوحي أو الاستقاء من الوحي .وانتشر هذا المصطلح في العالم الإسلامي فتجد في كل مكان تقريباً:كلية الآداب والعلوم الإنسانية. فعلينا في العالم الإسلامي أن نبحث عن أسماء من تراثنا ونتجنب المسميات الغربية.وما تحويه من سموم!
 فحين جاءت هذه الألفاظ والمصطلحات البراقة والمشينة ملأت صدورا خاوية، وقلوبا لاهية، لم تكن تحظى بنور الإسلام وعلمه فتتحصن به!
وهكذا نشأ العلم في الغرب معانداً للدين فحتى ذكر كلمة (الله) يعد أمراً غير علمي.ومن الأمثلة على ذلك المفكر والعالم الفرنسي المتخصص في الأحياء كان عالماً بارزاً في مجاله فلمّا كتب كتابه (الإنسان ذلك المجهول) وتحدث فيه عن الدين أصبح ينظر إليه باحتقار.والعالم الفرنسي المتخصص في الجينات موريس بوكاي اقتنع بالإسلام ولكنه كان يخشى من إعلان إسلامه خوفاً أن يستهزأ به ولا يقبل كلامه. وقد أعلن إسلامه وأصدر كتابه (العلم الحديث بين التوراة والإنجيل والقرآن)
.

 على ضوء ما سبق، وبإمكاننا أن نقسم المصطلحات المستوردة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام:
1ـ مصطلحات تحمل فكراً ومضموناً مخالفاً للإسلام، وقد وضعها أصحاب الأفكار والنظريات والمذاهب الفلسفية والسياسة، لتعبّر عن أفكارهم وفلسفاتهم، كمصطلح البنيوية، الحداثة، المادية التاريخية، والديمقراطية، والاشتراكية، واليمين، واليسار..الخ.

2ـ مصطلحات يقع فيها الاشتراك اللفظي دون الاشتراك في المعنى، كمصطلح السياسة والسلطة والعقل والروح والنفس والغريزة والحزب والأمة والوطن وكثير غيرها من المصطلحات الفلسفية والاقتصادية والفقهية والثقافية والسياسة..الخ.

3- مصطلحات إسلامية بلفظها ومحتواها، مثل البعثة، والتجديد، الأمر بالمعروف والنهي والمنكر، الجهاد، التوحيد، العقيدة الشريعة..
ورحم الله الشيخ محمد الغزالي إذ يقول: (مادام العالم الإسلامي خاضعا للغرب في العلم والسياسة والصناعة التجارة يمتص الغرب دمه ويحفر أرضه فيستخرج منها ماء الحياة، تغزو بضائعه العالم الإسلامي وبيوته وجيوبه كل يوم فتستخرج منها كل شيء .وما دام العالم الإسلامي يستدين من الغرب الأموال، ويستعير منه الرجال ليديروا حكومته، ويشغلوا الوظائف الخطيرة ويدربوا جيوشه ويستورد منه البضائع ويجلب منه الصنائع وينظر إليه كأستاذ ومرب، وسيد ورب، ولا يبرم أمرا إلا بإذنه، ولا يصد عن رأيه فلا يستطيع أن يواجه الغرب فضلا عن أن يناهضه ويغالبه)
.
 ونفس الشيء ينطبق على باقي المصطلحات التي سنقف عند بعضها في هذا البحث بحول الله .والموفق من وفقه الله.
 قد يفهم القارئ للسطور الأولى في هذه الدراسة أننا ندعو إلى العزلة والانغلاق على الذات وإغلاق النوافذ على المجتمع المسلم وقطع كل اتصال مع الحضارة الغربية التي بلغت أوج قوتها في المجال التقاني و التنمية الاقتصادية ؛كلا! فما إلى هذا أرادت .فإن خصائص المجتمع الإسلامي هو الجمع بين الثبات والمرونة، فهو مجتمع تلتقي فيه صلابة الحديد ورقة الماء السلسبيل كما قال الشاعر الفيلسوف إقبال.
 وهذه "الصيغة الإسلامية" الفريدة، التي جاءت بالنص الإلهي الثابت –أي الشريعة، التي هي وضع إلهي ثابت- تحفظ إسلامية وإلهية المرجعية والمصدر دائمًا وأبدًا.. بينما وكلت أمر المتغيرات إلى الفقه المتجدد والمتطور –والفقه هو علم الفروع-.. هذه "الصيغة الإسلامية" هي التي وازنت بين ثبات النص وتطور التفسير البشري للنص الإلهي الثابت.. وجمعت بين ثبات "الوضع الإلهي" وتطور "الاجتهاد الفقهي".. أي جمعت بين ثبات المرجعية والنص، وبين تطور الاجتهاد الفقهي المواكب لمتغيرات الواقع عبر الزمان والمكان.

 يجب على المسلمين اقتباس كل ما أمكنهم من العلوم المادية والتطبيقية وما يتعلق بهما –كما حقق علماؤنا- من فروض الكفاية .كما أن واجب الجهاد الإسلامي والسيادة الإسلامية، لا يتمان إلا بإتقانها والتفوق فيهما، وعلماء الإسلام متفقون على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وما نتعرض له الآن من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وما تسعى إلى فرضه من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير تارة ومشروع الشرق الأوسط الجديد وتجديد الخطاب الديني وتغيير البرامج التعليمية وتدخلها في الشؤون الداخلية للمسلمين إلا بعد افتقارنا إلى وسائل الردع ووسائل القوة التي تخيف كل من سولت له نفسه التطاول على عقيدة المسلمين وحياتهم الخاصة ككل!
 خلاصة: ههنا أورد كلاما نفيسا بِطوله للدكتور فريد الأنصاري –عجل الله شفاؤه- يقول:" إن الرصيد الأسطوري الذي كان لدى فرعون مما تركه سدنة الفراعنة هو الذي به حكم كل فرعون في التاريخ مملكته. إنه سحر الكلام، أو قل إنها (سلطة الإعلام)! وليست مفاهيم "الحداثة"، و"حرية المرأة"، و"الديموقراطية الليبيرالية" اليوم، أو "العدالة المطلقة"، و"الشرعية الدولية"، وما شابهها من مقولات ساحرة؛ إلا وسائط إعلامية أنتجها كهنة العصر الكبار؛ للتمكين للمستكبرين وتحقيق غطرسة المتغطرسين وتمديد ظلمهم العتيد! إن الإنسان لما يتوهم أنه مغلوب على أمره، أو أنه لا يستحق أن يكون حرا؛ يخضع بصورة تلقائية لمن غلبه بهذه الأكذوبة!

إن الأسلحة الفتاكة الرهيبة اليوم، مما اسْتُعْمِلَ ويُسْتَعْمَلُ في الحروب المعاصرة؛ ما كان لها أن تفعل في الإنسان فعلها؛ لولا أن الفراعنة الجدد سحروا أعين الناس واسترهبوهم! سواء في ذلك جنودهم وضحاياهم جميعا! فقد سحروا أولئك بما أوهموهم من أنه (عمل صالح) فنفذوه! وسحروا هؤلاء بما أوهموهم من أنه لا طاقة لهم بها! فكان لها ما كان من تأثير وتخدير، ثم تدمير! إنها قوة الكلمة! وإنه سِحْرُ الكلام!

من هنا كانت معجزة هذا العصر هي القرآن! القرآن بما يملكه من قوة خارقة في تحرير الإنسان من عبودية الشهوات التي تـثقله إلى التراب، وتملي عليه تقديس الحياة الفانية، وتخضعه لمن يهدده بالقتل والتشريد فيها. القرآن بما يملكه من سلطان رباني على النفوس يجعلها تبصر حقيقة أنه: لا إله إلا الله الواحد القهار! حركةً حيةً أبديةً في الكون وفي التاريخ! وأن كل استكبار من دونها هو محض افتراء وهراء! القرآن بما له من خاصية التحويل الوجداني العميق لمسار الإنسان؛ من جِرْمٍ جزئي ضئيل يدور في فَلَكٍ قصير من متاع الدنيا الشهواني؛ إلى كائن كوني كبير يدور في فَلَكِ الملكوت الرباني الفسيح، في سيره العظيم إلى الله.. حيث يرى - بعين القرآن واستعلاء الإيمان - كيف أن كيد الشيطان كان ضعيفا حقَّ ضعيف! وكيف أن المعركةَ كونيةٌ، يقودها الله رب العالمين! ويدرك آنئذ أن سباع العولمة الطاغية، التي أرهبت العالم بجيشها وسلاحها؛ مجرد نمور من ورق! متى أُهْرِقَ عليها ماء القرآن ذابت في الطين!

نعم، لا فكاك من أكاذيب الكلام وسحره إلا بجهاد ونضال مستميتين؛ لأن كسر أغلال السحر لا بد فيه من تضحية، ولكن؛ لا وسيلة لذلك كله إلا بإنتاج كلام مضاد لذلك السحر ومغالب له! كلام يصنع رجالَ القرآن ويُعِدُّهُمْ إعدادا! الرجال الذين يرون الحقائق كما هي في الطبيعة، لا كما يصورها السحرةُ الكبار في خطاب العولمة، المحيط بفضاء المستضعفين إيهاما وتوهيما! ذلك هو الأساس الذي لا يُفْعَلُ شيء في الوجود إلا به! حتى إذا غلبه تمكَّن من نشر سلطانه عليه وقهره. إنه إذن جهاد المقولات والمفاهيم، في معركة عَقَدِيَّةٍ كبرى بين عقيدة الإسلام؛ وإديولوجيا العولمة العلمانية المتوحشة! معركة رفع فيها (النظام العالمي الجديد) راية كلمة الدجل المضللة، ورفع القرآن فيها راية (كلمة الله). ومن هنا قول الله تعالى في بصيرة عظمى من بصائر الآيات، في سياق الحديث عن حجية القرآن العظيم: (فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا!)(الفرقان:52).

وبهذا المنطق الصادق الصريح كان القرآن هو الذي يصنع السلام العالمي بحق! إن السلام لن تصنعه غطرسة أمريكا وأحلافها؛ ولا جبروت الكيان الصهيوني، وما ينتجه في العالم كله من خراب ودمار. ما كان للظالم - أبَداً - أن يصنع المحبة والسلام! فالنار لا تنتج إلا اللهيب والدخان! وأدرى الناس بهذه الحقائق هو الظالم نفسه! ولكنه سحر الكلام، ودجل الإعلام، يجعل السم القاتل عسلا شافيا؛ فيأكله الضحية بيده مختاراً! تماما كما أكل آدم الفاكهة المحرمة مختاراً! ذلك هو أسلوب الشيطان، ومنطق الباطل أبداً عبر التاريخ! "

 * العلمانية المتطرفة..وإشكالية التعميم!

     تعاني بعض الأوساط الثقافية والعلمانية المتطرفة كثيراً من الاختلالات والإشكاليات والتي نلمس آثارها السلبية في واقع حياتنا، من ذلك إشكالية التعميم والإسقاط العفوي دون تمحيص بين وفحص دقيق!، فالبعض يحلوا له أنْ يصنّف المسلمين ومن يشتغل في العمل الخيري الإسلامي- ضاربين عرض الحائط العمليات التطوعية الغربية والتي في العمق دراسات استخباراتية، وإشاعة ثقافة التنصير بين المسلمين- كلهم بتصنيف واحد وفي خانة واحدة! والحركات الإسلامية (دون تمييز بين مغالية ومفرطة) معاملة واحدة دونما نظر إلى كل حالة على حدة، فإلى جانب تصنيف المسلمون جميعاً تصنيفاً واحداً، تجد البعض يعتبر النصارى جميعاً صنفاً واحداً، واليهود جميعاً صنفاً واحداً، وكذا المشركون صنفاً واحداً..الخ وهذه المنهجية مع كونها تصادم الشرع الحنيف، تصادم أيضاً سنّة التنوع والاختلاف في سير الكون والخليقة، وبالتالي تصادم أيضاً قيم التعامل الإنساني السليم ومن يطلع على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة صاغ ما يسمى بوثيقة المدينة لوقف كل الممارسات التعسفية تجاه باقي الطوائف غير الإسلامية! . كلنا يتذكر التظاهرات الضخمة في الولايات المتحدة ضد التصرف الغبي والمتعنت لجورج بوش في حربه العدوانية على أفغانستان والعراق.. والقرآن الكريم خير دليل على ذلك يقول جل علاه:" وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {75} . 
*الوسطية في إدارة الصراع:
1- الإعجاز الوسطي في القرآن الكريم:
“يقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا” - هي الآية 143 من سورة البقرة. 

- هي آية الوسطية الوحيدة في القرآن الكريم. 
 - سورة البقرة عدد آياتها 286 آية .
- وهى أطول سور القرآن الكريم. 
- آية الوسطية (143) هي وسط سورة البقرة تماما .
- هذه الوسطية الرقمية هي رمز لكل الوسطيات النصية وعلاقاتها بواقع الأمة العقائدي، والتاريخي، والجغرافي . والغريب في الأمر أن يتوصل العلماء إلى أن مركز الكون هي الكعبة المشرفة..ما أعظمه من شرف! 
2- الوسطية..نموذج راقي في إدارة الصراع بل منهج حياة ونهضة للأمة:
 فالوسطية منهج إسلامي أصيل لتجاوز ضخامة المأزق الفكري بين التطرف الديني واللاديني .فالأول يرفض بالبت والمطلق كل ما يرد من الغرب غثه وسمينه وبالتالي يعيش في شرنقة وانغلاق دون تفاعل مع مستجدات العصر وآلياته، وهذا طبعا!إن دل على شيء فإنما يدل على جهل بالأحكام الشرعية وعدم تحقيق المناط بمفهوم الأصوليين.

أما الطرف الثاني بنى كل أحلامه على أفكار الغرب دون التمييز بينها، معتبرا أن الانسلاخ عن الهوية دليل على التمرد على التخلف، ناسيا أن الدول المتقدمة ما قطعت قيد أنملة مع ثقافتها الأصيلة، وإلا كيف نفسر مساندة جورج بوش لإسرائيل إلى عن عقيدة صهيو-نصرانية!وقد قال في حقهم عالم اجتماع العمران:"في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده " هذه الفئة بعضهم يحكم بلدان المسلمين بعقلية الأجنبي وبفكره المستورد، معتقدا الكمال بما وقر عنده من تعظيم للغرب، ولما تغالط في فكره أن الانقياد والخنوغ الكامل للمتقدم ماديا ليس لغلب طبيعي أريحي بل لكمال الغالب!
 وبالتالي يؤدي الأدوار عينها التي كان يقوم بها المستعمر القديم . من هنا تم تأسيس دور ثقافية أجنبية ببلاد المسلمين ؛ التي لم تأت حبا لسواد عيوننا ولخدمة بلداننا بالاحتياجات الضرورية والملحة من علوم الفيزياء والطاقة والطب مثلا، بل تركز كما هو ملموس على العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفات والآداب برؤى غربية تشيع الشبهات والفكر المريض!
 

أما الفريق الثالث الوسطي؛ فيرى أن الاستعانة بعلوم الغرب وحضارته المادية لبناء المجتمع الإسلامي متطور دون المساس بجوهر تعاليم الإسلام لأنها لا تعادي العلم والتقدم! طبقا للقاعدة الأصولية:" الأصل في العادات الإباحة حتى يرد المنع والأصل في العبادات التوقيف" أو كما قرر فقهاء الإسلام:"الأحكام الشرعية تتغير وتختلف بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان " . 
 في هذا يقول الشيخ عبد الله كنون رحمه الله:" لا تزيدنا حوادث الأيام إلا إيمانا بالأصول التي قام عليها الدين الحنيف، ولا تتقدم المدنية الحديثة خطوة إلى الأمام إلا ونجدها متأثرة لخطى الإسلام في النظام العام الذي وضعه لسياسة البشر، سواء في السلم والحرب، والداخل والخارج، والإدارة والحكم وتدبير المنزل، والحياة الاجتماعية على الإطلاق . ولذلك كان من رأينا -دائما- أن المدنية الإسلامية يجب أن تكون هي المقياس لصلاحية ما يعرض من النظم والقوانين السياسية والاجتماعية، فما وافقها من ذلك كان صالحا ومقبولا، وما خالفها يجب رفضه لأنه لا خير فيه .والمقصود الموافقة في الجوهر والمادة لا في العرض والشكل، لأن الشكليات تختلف، ولا اعتبار بها أمام المادة التي لا تبديل لها ولا تغيير، وقد أشعر بهذا الحكم قوله تعالى "وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه" المائدة 48، فإذا كانت مدنية أوربا قائمة على أصول المسيحية المستمدة من التوراة والإنجيل، فإن مدنية الإسلام مستمدة من القرآن ومهيمنة مثله على مدنية أوربا
 " 
                                                  ******

 إنّ توظيف" المصطلحات الغربية" من طرف العلمانيين في وصف الإسلام وأحكامه ووصف كل ملتزم بدينه؛يؤدي إلى ضرر كبير حيث تختلط مفاهيم الإسلام بمفاهيم الغرب فلا يدرى بعدها ما هو الحد الفاصل بينها، وما هو الحقّ المحض والباطل المحض. وعادة ما يؤدي هذا الخلط الذي تخفى تفاصيله عن عامة الناس إلى تركيز المفهوم الغربي في أذهان الناس، وضياع الفاصل بينه وبين المفهوم الإسلامي خصوصا إذا كانت الحضارة الغربية هي الحضارة السائدة في العالم والمهيمنة كما هو الحال اليوم. وقد يؤدي الخلط بعرض المفاهيم الإسلامية في قوالب غربية إلى استفادة أعداء الدين منه، فيتخذون من تلك القوالب أو المصطلحات المعتمدة حجة تثبت صدق مفاهيمهم وعدم تعارضها مع الإسلام مما يسهل لهم عمل بثّ أفكارهم غير الإسلامية بين الناس؛ إذ عادة ما تلتفت الناس إلى قوالب الأفكار دون معانيها. يقول ابن القيم (رحمه الله): فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهاناً مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب". ومن أروع ما قاله أيضا:
                         هربوا من الرق الذي خلقوا له**** وبلوا برق النفس والشيطان!
ثالثا:
الفكر الإسلامي:مصادره ومقوماته وأهم مدارسه

*بين الفكر الإسلامي والطرح العلماني: أوجه المواجهة الفكرية!

شتان بين نظام يستمد شرعيته من السماء ونظام يستمد مرجعيته من الأرض!
شتان بين طرح علماني كلُّ على موالاه الغربي الحاقد أينا يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم!

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً على وَجْههِ أَهْدى أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم ) الملك22. فمثل هوَلاء مثل من يمشي على أرض متعرجة غير مستوية يكثر فيها العثار ، وبالتالى يسقط الماشي مكباً على وجهه ، ومن يمشي على جادة مستوية مستقيمة ليس فيها عثرات ، فيصل إلى هدفه بسهولة.
    فالاختلاف بين هاتين الطائفتين (أصحاب المنهج الاسلامي الاصيل والمنهج العلماني المادي المتذبذب ) ليس في كيفية المشي ، وإنّما الاختلاف في طريقهم حيث إنّ طرق العلمانيين المقليدين لأسيادهم البيض من الغرب الحاقد على ديننا وعقيدتنا ملتوية متعرجة فيها عقبات كثيرة ، وطريق المهتدين مستقيمة لا اعوجاج فيها ، فعاقبة المشي في الطريق الاَُوّل هو الانكباب على الاَرض ، وعاقبة المشى في الطريق الثاني هو الوصول إلى الهدف!

شتان بين نظام أسس على تقوى من الله ونظام أوهن من بيت العنكبوت
. (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء َ كَمَثَلِ الْعَنْكَب ُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَب ُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون)العنكبوت:41
 لابد من التمييز بين المفاهيم المغلوطة والملتبسة والتي أريد لها التعميم والترويج من خلال لوبيات الإعلام وممن سلك دربهم، وبين المفاهيم الصحيحة التي أريد لها التضييق، أي أن الناس بله "النخبة المثقفة العلمانية" ينظرون إليها من خلال وجه واحد، أو بعين واحدة وهي عين الغرب الحاقد على الإسلام وصحوته –حاشا المنصفين - داخل وخارج العالم الإسلامي.

 والأسئلة التي تطرح بحدة:ماهي مقومات خصائص المشهد الثقافي الفكري الإسلامي في ظل المتغيرات الفكرية القومية والعلمانية والحداثة في العالم العربي والإسلامي؟ 
وهل المشكلة في المنهج والخط الإسلامي الحالي المتسم بالتشرذم؟ وهل علينا أن نطور منهجاً بالاستفادة من العلوم الغربية مثلاً باعتبار القرآن الكريم مركز المشروع الإسلامي؟

هل الفكر الإسلامي، تراث محلى محدود بحدود البيئة الإقليمية، والقبلية، والتقليدية، مضافا إليها المعتقد، أم أنه عقدي في أساسه، ينشد الشمولية، والعالمية دون إغفال بعض الخصوصيات المحلية الصالحة ودرء للفاسدة؟..
*حد الفكر: من يراجع قواميس اللغة ؛يجد أن للفكر تحديداً واضحاً وتعريفاً دقيقاً ؛من ذلك ابن منظور الذي يعرفه بما يلي:" "الفكر إعمال الخاطر في شيء". 
 قال تعالي:{ كذلك يُبيّنُ اللهُ لكُمُ الآيات لعلكّم تتفكّرون}. (البقرة /219) (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) الحشر:21. وعرفه إمام الحرمين الجويني بقوله:" والنظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن ؛ ثم ينقسم النظر الى قسمين: إلى الصحيح والفاسد" 

 *تعريف الفكر الإسلامي
: تعددت التعاريف في هذا الباب:فالمفكر الفلسطيني بسام الجرار يعرفه كما يلي:" فكر شمولي يقوم على أساس من العقيدة الرّبانيّة، وتأثيره في القناعات والسلوك كبير، وهو من أعظم حاجات الإنسان المسلم في كافة مراحل نموه."

 أما الدكتور أحمد الريسوني ؛فيعرفه بمايلي: "كل الاجتهادات والإنتاجات والإبداعات الفكرية التي تلتزم بالإسلام مصدرا ومرجعا أساسيا لها، فمن حيث المصدر أن يكون الاجتهاد الفكري متعلقا بالاستمداد المباشر من الإسلام، واستنطاق نصوصه ومبادئه، واستخراج حلوله وإجاباته، وتركيب منظوماته ونظرياته، بحسب ما يراه العالم المفكر، وأما أن يكون الإسلام مرجعا حين يجتهد الباحث والمفكر، معتمدا على تخصصه وفكره ونظره، مستعينا بكل الأدوات والمعطيات العلمية المتاحة له، لكنه يفعل ذلك كله في ضوء الإسلام ومقاصده وقواعده وثوابته، فيقبل ما توافق معها، وما لم يتعارض معها، ويرد ما سوى ذلك"
.
 و كلمة الفكر الإسلامي – كما يرى أغلب المفكرين والعلماء- كلمة معاصرة لم ترد في كتابات العلماء السابقين، وإنما كان هناك عبارة أخرى هي التفكر – التفكر في خلق الله عز وجل، وكان هناك الحديث عن الشريعة الإسلامية هي المدد لهذا الفكر الإسلامي، لأن الشريعة الإسلامية لا تقتصر على بيان الحلال والحرام فقط، وإنما تبين كلمة التشريع ومقاصده، ومن حصيلة هذا الفقه ومقاصد التشريع وحكمة التشريع برز ما يسمى بالفكر الإسلامي.
 إن فهم قضايا الفكر الإسلامي لا يمكن أن تتم بنظرة جزئية ضيقة -كما هو ديدان البعض -؛بل بنظرة شمولية تدرس حركة الإسلام وتطوره كخطوات عملية مرسومة في برنامج شامل ومتكامل تلتقي فيه ممارساته الجزئية بكليات أساسية محددة من القرآن السنة.
 إن للفكر الإسلامي مفاهيم لها ذاتيتها واستقلالها تتطور بتطور الزمان والمكان، لكن مضامينها تظل ثابتة وراسخة وإلا تلاشت القاعدة التي تؤكد أن الإسلام يجمع بين الثوابت والمتغيرات..وإذا كان الفكر الإسلامي الأصيل قد ظل عدة قرون سليما معافى وحائلا دون أي تسلل لفكر دخيل، فإننا لا ننكر أن بداية اقتحام الفكر الدخيل محراب الفكر الإسلامي الأصيل قد تمت منذ وقت يسير عندما أخذ يدب الخلاف بين المسلمين، وأصبحت تطفو مذاهب وفرق وأحزاب شتى كل واحد يدعو إلى ما يخيل إليه أنه عين الصواب، وقد كان ذلك بسبب عدم الاستقامة في التفكير أو سبب ضعف الإيمان في النفوس مما أدى إلى التحلل من الالتزام بأسس الكتاب والسنة وتوجيهاتهما
، يقول تعالى:"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"النساء:59
*المدارس الفكرية الإسلامية بين القديم والمعاصر:
 من المعلوم أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور:" يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا "الأحزاب:45 ولم يلحق بالرفيق الأعلى حتى أوضح به السبيل، كما قال صلى الله عليه وسلم:"قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"
، وبقي الأمر كذلك في عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث كان مقتله رضي الله عنه وأرضاه سببا في وقوع الفتنة والفرقة في الأمة، فلما انتقلت الخلافة إلى علي رضي الله عنه أطلت البدعة برأسها، فخرجت الخوارج المارقة، وتشيعت الشيعة الغالية، ثم بعد الخلافة الراشدة ظهرت الفرق تترى، وتشعبت ملل ونحل شتى!
 لكن في الآونة الأخيرة ؛ظهرت ثلة من المتغربين –أي الذين رضعوا من لبان الغرب – أرادوا إحداث شرخ أكثر فتقا في الأمة من خلال نشر الأفكار المادية وتحييد الإسلام عن مجالات الحياة ؛ بل أشد خطورة مدارسة كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم دراسة غربية اعتمادا على المنهج الشكي لديكارت ومرجليوت (طه حسين نموذجا) والماركسية(المؤرخ المصري محمود إسماعيل وعبد الله العروي) والقراءة التاريخانية للجزائري محمد أركون والمصري ناصر حامد أبو زيد وثقافة التحرر المتسيب لجمال البنا..عموما يمكن التمييز بين ثلاث مدارس –إن صح التعبير- التي اشتغلت بالفكر الإسلامي على اختلاف مرجعيتهم:
1- المدرسة الاستشراقية: فهي مدرسة "تشويهية- تحريفية"، سخرت معلوماتها عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحته!ويعد القرن التاسع عشر والقرن العشرون عصر ازدهار للحركة الاستشراقية..وتنبني معالم المنهج الاستشراقي بشكل مختصر على ما يلي:
- دراسة الفرق الباطنية ونشر ثقافتها المبنية على التشكيك وزرع الشبه المضلة.

- التركيز على دراسة عوامل الانقسام والتشرذم في الإسلام وعرضها على أنا أرقى أشكال الديمقراطية والحرية!
- تشويه حقائق التاريخ الإسلامي .

-إسقاط الرؤية الوضعية المادية العلمانية على قضايا الفكر الإسلامي..
 إن الدراسات الاستشراقية وهي كثيرة جدا ومتباينة من حيث المستوى والدقة العلمية والبعد عن التعصب الديني والقومي، لكنها على العموم تصدر عن مفكرين عاشوا في بيئة بعيدة عن الإسلام لها حضارتها وفلسفاتها ومقاييسها وأذواقها، فيصعب عليهم تذوق الإسلام وبالتالي يتعذر عليهم فهم دوافع سلوك المسلم في حركته الفردية والجماعية وهم يقيسون على التاريخ الأوربي في تفسيرهم لحركة التاريخ الإسلامي رغم اختلاف طبيعة التاريخين، ولا نغفل عن كون الأوربيين عموما ينظرن إلى العالم من خلال موقفهم المتفوق عسكريا وتكنولوجيا، فهم ينسبون كل مأثرة لأنفسهم و كل منقصة لسواهم"
 
يمكن القول بأن أصحاب المنهج العدواني من المستشرقين قد واكبوا في أبحاثهم ودراساتهم عملية الغزو العسكري للدول العربية والإسلامية وذلك بفتح الجبهات الثقافية والفكرية للعدو المحتل وه ما يتمثل في قيام بعض المستشرقين بإبراز الخلافات المذهبية والفكرية والتأكيد على الفجوات والثغرات بين طوائف المسلمين وشعوبهم وذلك من الوجهة الشعوبية أو الجغرافية أو التاريخية، مع شرح الإسلام شرحا يشوهها وينحرف بها عن أهدافها الأصلية وذلك كله بالإضافة إلى تمجيد الفكر الغربي وإظهار تفوقه على الفكر الإسلامي
.
2- المدرسة الحداثية – التاريخانية:أو المدرسة العلمانية السفسطائية وهم ضحايا الغزو الفكري الغربي والفكر الاستشراقي الماكر! . ويروجون لمقولة: عدم الاستئثار بالكتاب والسنة؛ وهي في الأصل كلمة حق أريد بها باطل!أو كما قال النبي الكريم صدق وه كذوب!وهم في الغالب درسوا مزابل الحضارة الغربية ووظفوه في دراسة مصادر الإسلام وقراءة تاريخ الإسلام قراءة غربية، بالتالي أصبحت إيديولوجيتهم عي الطعن في ديننا ويسب نبينا! وللأسف!أن نسبة لا يستهان بها يشغلون أعلى المناصب في الجامعات ومراكز البحث العلمي! 
 ويمثل هذا الاتجاه –من باب التحذير والتنبيه من خطورة أفكارهم- طه حسين وحسن محمود وعبد العزيز الأهواني ومحمد عودة ومحمد الجوهري وحسن حنفي وطيب تيزيني ووداد القاضي وعبد الأمير ديكس ومحمد عابد الجابري والحبيب الجنحاني وأحمد عباس صالح وعبد الرحمن الشرقاوي وأحمد صادق سعد وحسين مروة ومحمد أحمد خلف الله، وغيرهم، يستخدمون أساليب البحث الاجتماعي الغربي بشقيه الرأسمالي والماركسي في دراسة الواقع الاجتماعي والفكري للمجتمع الإسلامي في نشأته وتطوره بعيدًا عن البعد الغيبي –وهو شرط الإيمان- للمسألة، ووجدناهم يتتلمذون على أمثال فرنسيس بيكون وديكارت وفيورباخ وديدرو ومانهايم وميرلوبونتي وماركس وإنجلز وميرتون وفلهوزن ودي بور ومرجليوث وبيكر ورينان ومكسيم رودنسون، وغيرهم، ونقلوا أساليب البحث للمدارس الغربية المختلفة من الشك الديكارتي، والتجريبية الإنجليزية، والمادية الفرنسية، والمثالية الألمانية، والحدسية البرجسونية، والفرويدية والبراجماتية التبريرية والوجودية والبنيوية الوظيفية. والظاهراتية والمادية الجدلية وغيرها.
3-المدرسة الإسلامية الأصيلة: تميز الفكر الإسلامي الصحيح -على مدار التاريخ- بالبحث في العلوم العامة والمعاملات، وذلك لأن المفاهيم التي حواها القرآن الكريم والسنة النبوية تكفَّلا بالإجابة على المسائل الغيبية التي حار فيها الفلاسفة والمناطقة قديما؛وما يزال يرد بالمثل على ترهات العلمانيين المتطرفين بالحجج النقلية والعقلية، مثل وجود الإنسان ومنشأه ومستقره وموقعه من الكون وموقع الإسلام من المتغيرات الدولية والمستجدات العصرية: موقفه من العلم والتنمية و التخلف والتقدم والثقافة الهدامة..
 فالفكر الإسلامي الأصيل إذن؛ اليوم يصارع ويناظر الأفكار العلمانية المادية البالية استنادا إلى مصادر شرعية محكمة(الكتاب والسنة) .وفي مقاصد وغايات الأحكام والتعاليم الإسلامية، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين: ".. فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسْفَرَ صبحه بأي طريق كان؛ فثم شرعُ الله ودينه ورضاه وأمره ".
*الفكر الإسلامي..والدعوة إلى التفكير ولكن بضوابط!!!

 التفكير ليس محجوباً عن أحد، فبإمكان الحكيم والفقيه والمتكلم أن يفكر ويسرح بخياله، لكن بشرط المراعاة للمنهج القرآني والضوابط الشرعية التي سطرها علماؤنا الاجلاء...، فهناك حدود لا يمكن للعقل أن ينتج فيها.. وخارج ذلك يمكن للعقل التأمل، ولهذا فإن الآيات القرنية لم تأمرنا فقط بالتفكير في المخلوقات الموجودة للتوصل من خلالها إلى الخالق سبحانه.. كما في قوله تعالى: (هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون) النحل/ 10-11.
وإنما أيضاً أمرتنا بالتفكر في كيفية الخلق، كما في قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة..) العنكبوت/ 20.
فالتفكير لا شك في مشروعيته، والدين أمر به وليس فقط حث أو شجع عليه.. ولكن مع ذلك لا يعني إمكان التجاوز للحد الشرعي، ولا أعني هنا بالحد الشرعي مجرد الأحكام من الأوامر والنواهي، وإنما حتى المشخصات التي تكفل الدين برسم صورة لها، ككثير من الحقائق مثل الجنة والنار والأسماء والصفات الإلهية وما أشبه ذلك.. ففي مثل هذه الحقائق يجب التسليم بما رسمه الشارع وعدم التجاوز إلى أكثر منه..
فالتفكير ينبغي أن يوجه الى البناء لا في الهدم.. بأن يعمل المفكر عقله في بناء ذاته وبناء مجتمعه، ولا يوجهه نحو الهدم في البعدين. مع إعطاء الأولوية للوحي على حساب عقل الإنسان المحدود القاصر ولنا في قصة عمر بن الخطاب خير شاهد.. في مقولته الشهيرة: " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك "، فقد أراد أن يبيّن للناس أن هذا الفعل هو محض إتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأن الحجر ينفع أو يضرّ، وعليه فإنه لا قدسية لأحجار الكعبة بذاتها، وإنما اكتسب الحجر الأسود هذه المزية لأمر الله تعالى بتقبيله، ولو لم يرد ذلك الأمر لم يكن لأحد أن يقوم بتقديسه أو تقبيله . قال للركن: (ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك مااستلمتك، فاستلمه، ثم قال: فمالنا وللرمل، إنما كنَّا رأينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شئ صنعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلا نحبُّ أن نتركه ")
..فهو توظيف سليم للعقل من خلال معرفة قيمة الحجر الأسود، وفي الآن نفسه إتباع للوحي النبوي..!!!
 وهذا لا يعني البتة أن لم يعط الأهمية للعقل ؛ فهو مناط التكليف –كما سنرى في الرد على دعائم الحداثة إن شاء الله- فالعقل السليم الصحيح لايضاد الوحي بل يوافقه ويزكيه شرط أن لا يتجاوز حده! 
 لقد خلق الله سبحانه تعالى الناس لهم عقول متفاوتة، ومفاهيم متنوعة، شاءت حكمته أن يجعل كل كائن بشري قائما بذاته، يعمل فكره وعقله في ما يطرح عليه من مدلهمات وتغييرات، طبقا للقاعدة الأصولية التي تقول:" الأصل في العادات الإباحة حتى يرد المنع"؛أي حتى يرد منع شرع لذلك بناء على قياس شرعي..لهذا فقد نعى القرآن الكريم على قوم ألغوا عقولهم وقالوا:"إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)الزخرف "23.

على هذا فغن الشريعة الإسلامية بعالميتها وخلودها واتساعها للزمان والمكان تشتمل على نصوص قطعية الدلالة، وقطعية الثبوت، لا تحتمل التأويل وبخاصة في جوانب العقائد والإرث..وتمثل الأصول والثوابت..وهناك في السياق نفسه مجال للاجتهاد..ولكن بضوابط! وليس كل من هب ودب له الأحقية في الاجتهاد!
ويبدو لي أن الكثير من المعلومات القرآنية والروائية شاملة لهذا المعنى.. كعمومات النهي عن الحسد وعن البغضاء، وعمومات الدعوة إلى الخير وكثير من ذلك..
ولكن من المؤسف جداً إننا نجد أحياناً عقولاً فذّة تستهلك طاقتها في هدم الغير، تحت ضغط التحاسد والتباين في المواقف والأفكار، بدل أن تتوجه بجد لبناء كل ما حولها والمحافظة على الأعمال الإيجابية ـ الخير ـ القريبة منها.قال سبحانه وتعالى فيما يشعر بذلك أيضاً: (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعدة قوة أنكاثاً..) النمل/ 92.
رابعا:

المدرسة العلمانية..من محاولة تأصيل "الفهم"

إلى ترويج "الوهم"!
 أعتقد أن المفاهيم الممجوجة وتطبيقاتها على أرض الواقع، قنابل موقوتة في منطقتنا العربية والإسلامية، وجزء كبير من المعارك الفكرية سيكون معها، وبالتالي سيضيع معها الجهد في الوقت الذي كان يجب أن يصرف الاهتمام إلى رقي وتنمية بلداننا بالتفكير الجاد! وهي بالفعل أحد خيارات الدول الشيطانية من يهود ونصارى في طرحها كبدائل عن الإسلام الصحيح. في هذا الإطار.
نحن مدعوون بقوة إلى فهم هذه الحمولة المعرفية عقدياً، والاطلاع الواعي على السبل العملية المتبناة في إرسالها من خلال تغليفها بغلاف علمي!

لا حضارة من غير معابد 

وإن كانوا فعلاً يتبنون العلمية في الطرح! فليرجعوا إلى دارسي حضارات التاريخ الذين تبينوا أن كل الحضارات كان مبناها الأول على أسس دينية وإيمانية؛ يقول وول ديورانت: "إنه وإن وجدت حضارات بغير بناء وعمارة إلا أنه لم توجد حضارة من غير معابد"، ويثبت هذا أن حركة الإنسان لا يمكن أن تنطلق إلا من أساس إيماني.
وهناك اتجاه آخر يزعم أن الحياة قد استقرّ أمرها على تبني الحرية الإنسانية الليبرالية في كل شؤون الدنيا ولا دور للأديان فيها، وقد انتهى عصر العقائد (الأيديولوجيا) ومن هذه الكتب التي أحدثت أصداء واسعة في هذا الاتجاه وروّج لها الإعلام الغربي والعربي كتاب الياباني الأصل الأمريكي الجنسية "فرانسيس فوكوياما" المسمى: "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، الذي يعلن فيه سقوط العقائد، ويستثني الإسلام ببعض بقاياه الدينية والخلقية، والانتصار النهائي لليبرالية (حرية الاختيار في السياسة والاقتصاد والاجتماع)، ومقولة "صدام الحضارات" لصمويل هنتجتون، وقد صدر العديد من الكتب التي تنعى العقائد والتمسك بالهوية منها: كتاب "النفس المبتورة هاجس الغرب في مجتمعاتنا" للمستغرب الإيراني "داريوش شايجان"، وله في هذا الاتجاه نفسه كتاب "أوهام الهوية"، وهذان الكتابان يمثلان صورة نموذجية لجهود المستغربين في إسقاط الهويات داخل مجتمعاتنا.
إن الثقافة الغربية التي يتشدقون بها ويتبعونها حذو القذة بالقذة لا تميِّز البتة بين المُوالي والمُعادي! يقول مراد هوفمان في كتابه "رحلة إلى مكة": "إن الغرب يتسامح مع كل المعتقدات والملل، حتى مع عبدة الشيطان، ولكنه لا يظهر أي تسامح مع المسلمين. فكل شيء مسموح إلا أن تكون مسلماً".. حتى بالرغم من ركوع بعض العلمانيين من أمثال "أركون" أمام أصنام الفكر الغربي.. فالغرب لا يرضى منه إلا السجود. 

منصة صواريخ الدمار الشامل:

والحق يُقال أيضاً، إن العَلمانيين العرب والمسلمين لم يأخذوا من الغرب في نشر الأفكار العَلمانية في المجتمعات العربية والإسلامية إلا قشورها، فروّجوا للإباحية أكثر وللفسق والفجور! ونقلوا أعفن ما وصل إليه الغرب في مجال الأخلاق! فحتى تكون عَلمانياً يتوجب عليك أن تفنّد صدق رسالة القرآن (كما فعل طه حسين ونصر حامد أبو زيد..).
ويؤسفنا كما قال د. عبدالعزيز كامل بعد هذا أن نجد من بني جلدتنا من يجعل من نفسه منصة تنطلق منها صواريخ الدمار الفكري الشامل القادم من أوروبا وأمريكا، صوب أراضينا المكشوفة وسماواتنا المفتوحة، متعللين بحريتهم في الفكر والفعل.
ولكن، أعتقد أن الأحداث قد علّمت المسلمين أن يخرجوا من دائرة العاطفة الجوفاء، إلى دائرة البحث عن خطة يمكن بها تفادي الوقوع في الأخطاء مرة أخرى بعد أن تكشفت لهم حقائق كثيرة عن هؤلاء العلمانيين، ربما كانوا يجهلونها، ووضحت لهم وجوهاً ربما كانوا حسني الظن بها، وهي تخفي في أعماقها الرغبة في تدميرهم والقضاء على كيانهم. [image: image2.png]


ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ[image: image3.png]


(آل عمران:119).

عجز الأيديولوجيات 

 لهذا فالفكر الإسلامي الذي أخذ خلاصة الوحي الرباني كله الذي أنزل على الرسل والأنبياء كان لابد أن يواجه من الدعوات والمناهج البشرية، وهي التي عجزت عن العطاء وأسقطتها المتغيرات، وكان آخر ذلك سقوط قلاع الاشتراكية.
لقد كشف الفكر الرباني عن عجز الأيدلوجيات البشرية عن العطاء حتى أنها بعد سبعين عاماً من سيطرتها على مجرى الأحداث ومن خلال فلسفة عريضة خالفت فيها مناهج الفطرة، وعارضت حقائق الدين ومفاهيم العلم، وحاولت أن تشق طريقها ضد التيار فعجزت وحاصرتها الأحداث، وأسقطت منهجها وحطمت شراعها.
من هنا نخلص إلى مقولة نفيسة لأبي حيان في كتابه "الإمتاع والمؤانسة" (1-128): "إن الشريعة متى فصلت من السياسة كانت ناقصة، والسياسة متى عريت من الشريعة كانت ناقصة"، وأقول: متى فصلت الشريعة عن الحياة ككل وليس فقط السياسة كانت كلها خداج وفوضى عارمة.
المشكلة إذن، عند هؤلاء العلمانيين أنهم يجترون ويتشربون ما يلفظه الغرب دون أن يميزوا بين ما يناسب ثقافتنا وما يتنافى معها. نجد هذا الطرح وهذا التوجيه في ضرورة أخذ الحضارة كلها من الغرب في فترة مبكرة من أطروحات المتغربين من أمثال طه حسين وسلامة موسى، ثم الجيل الثاني مع د. زكي نجيب محمود وغيره، ثم الجيل الحالي الذي يتزعمه نصر حامد أبو زيد، ومحمد أركون، وعبدالله العروي.. والقائمة تطول. ولكن تصفح الكتب التاريخية يبين على المستوى العملي الواقعي أن الحضارة الأوروبية وفي بدء انطلاقتها تبنت مبدأ الانتقاء، فقد رفضت كل ما يتنافى مع الأسس والثوابت المميزة لها، وأصبح حالنا كما قال جبران خليل جبران: "قلد الغرب الشرق بحيث مضغ وحوّ ل الصالح مما اقتبسه إلى كيانه، أما الشرق فإنه اليوم يقلد الغرب فيتناول ما يطبخه الغربيون ويبتلعه دون أن يحوّله إلى كيانه، بل إنه على العكس يحول كيانه إلى كيان غربي، فيبدو أشبه بشيخ هرم فقد أضراسه، أو بطفل لا أضراس له". ومن قبل قال الإمام محمد بن سيرين يرحمه الله: "إنَّ هذا العلم دين؛ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم؟"، لماذا لا نستفيد مما قامت به فرنسا بلد الحريات كما يزعمون في تعاملها مع كتاب "أطلس الخلق" للباحث الإسلامي التركي الجنسية المشهور هارون يحيى؟ فبعد أن تلقت وزارة التعليم الفرنسية مئات الاستفسارات حول الكتاب ذي الصبغة الإسلامية، والذي اعتبر في فرنسا بمثابة صاعقة وهجوم علمي على فرضية النشوء والارتقاء "الداروينية" التي تقوم عليها المناهج التعليمية والتربوية في العديد من دول العالم، باعتبارها حقيقة علمية مسلّماً بها، ثم سلم الكتاب والاستفسارات لمتخصصين وبدأ التحقيق!!

الزلزال الفكري

بينما وصفت مجلة (New Scientist) الأمريكية الكاتب ب"البطل الدولي" لجهوده الضخمة في تفنيد مزاعم التطور، لكن الزلزال الفكري للكتاب اجتاح الأكاديميات العلمية الفرنسية؛ فأثار حفيظة "الداروينيين"، الذين عمدوا إلى الضغط على الحكومة لحظر الكتاب. وبالفعل صدر بيان يحظر تداول كتاب "أطلس الخلق"، ويؤكد أنه "لا مكان له في المدارس الفرنسية"، ولو في خزاناتها.
من أعضل الأمور وأشدها التباساً أن يكون من يدعي النخبوية في العلم والفكر غير قادر على أن يقيس ببيانه أو علمه المطارحة الغربية ويستفيد من أسياده هؤلاء. لكن للأسف، يريد العلمانيون منا أن نلبس لبوس الغرب بقده وقديده، وغثه وسمينه، ويرفعون شعار "لتكون متقدماً لابد أن تسلخ جلدك وتلبس جلد الأوروبي والغربي، بل تغير ذاتك أيضاً"!
ألا يجدر بنا مراجعة ذواتنا وأولوياتنا والانطلاق من ديننا وقيمنا بدلاً من الجري وراء السراب والاشتغال بالأحلام الزائفة.. أو التغلغل في سرداب مظلم أو بالتعبير النبوي دخول جحر ضب خلف من دخلوا واختنقوا وهلكوا؟!
ومن أجمل ما قرأت للغربيين المنصفين؛ ما كتبه الفيلسوف الشهير "أجوست سباتييه" في كتابه "فلسفة الأديان: لماذا أتدين؟": "إنني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة، إلا وأراني مسوقاً للإجابة عنه بهذا الجواب: وهو أنا متدين لأنني لا أستطيع خلاف ذلك، لأن التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي. يقولون لي: ذلك أثر الوراثة أو التربية أو المزاج؛ فأقول لهم: إنني قد اعترضت على نفسي كثيراً بهذا الاعتراض نفسه، لكنني وجدته يعسر المسألة ولا يحلها، وإن ضرورة التدين التي أنشدها في حياتي الشخصية، أشاهدها أكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية، فهي ليست أقل تشبثاً مني بأهداب الدين".. إلى أن قال: "إذن، فالدين باق وغير قابل للزوال، وهو فضلاً عن عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن، نرى ذلك الينبوع يتزايد اتساعاً وعمقاً تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي، والتجارب الحيوية المؤلمة".[image: image4.jpg]



خامسا:
أساليب تغلغل العلمانية الغربية إلى العالم الإسلامي:
بين القديم والمعاصر!
تعددت الأساليب التي استغلها الغرب - وجعلها كنافذة وكثغرة – لإلقاء أفكاره العلمانية المسمومة، ودس السم في العسل، نعم سم التشكيك والتفكير المادي والمذاهب الوضعية في عسل الوحي الصافي! ولعل من أبرزها:

- الاحتلال الغربي: استطاع الاستعمار العسكري "الاستخراب" أن يطبق العلمانية ويفرضها على معظم بلاد العالم الإسلامي بوسائل ضغط عديدة وبواسطة أنظمة وحكومات تابعة له، خاضعة لتوجيهاته، فطبقها تطبيقا كاملا في تركيا
 المسلمة، مستغلا ظرف هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، بعد أن كانت مقرا للخلافة الإسلامية، وطبقها تطبيقا شبه كامل في أغلب البلاد الإسلامية الأخرى التي ابتليت به ن ولما رحل الاستعمار عنها عسكريا، بقيت هذه الأنظمة ذات الصبغة العلمانية " الكاملة أو الغالبة"بقيت محتفظة بهذه الصبغة دن تغيير أو تبديل، بل كرستها ودافعت عنها، واعتبرت من يخرج عليها خارجا على الدولة مناهضا لها
.
بل للاستعمار قديمه وحديثه دور كبير في تعميق الشرخ بين أبناء الأمة وترسيخ ثقافة التبعية يقول: كيث بوكانان:" هناك تحول في استراتيجيات الاستعمار من مباشر رسمي إلى استعمار غير رسمي، مقنع ومستتر، في صورة هيمنة وتبعية ثقافية واقتصادية وهذه استراتيجية أكثر تعقيدا والتواء من الامبريالية الرسمية"

- دور المستشرقين وترسيخ ثقافة التشكيك: إن ما كتبه المستشرقون عن رسالة الإسلام ورسول الإسلام يفضح الحقد الدفين الكامن في قلوبهم، ويكفي أن نذكر - على سبيل المثال - ما كتبه واحد منهم هو (جولد تسيهر)؛ لينكشف دورهم في الطعن على الإسلام، والتشويش على دعوته متخذين العلم وسيلة لما يهدفون إليه، يقول المستشرق المذكور: "فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها، التي تأثر بها تأثرا عميقا، والتي رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني قومه"
.
- محاولة إضعاف اللغة العربية: من الوسائل التي وظفها الغرب الحاقد، وشوش بها على دعوة الإسلام الصافية ؛ محاربة اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وقد لجأ المستشرقون إلى هذه الوسيلة بعد عجزهم عن النيل من القرآن الكريم؛ فأخذوا يروّجون بين المثقفين من المسلمين من تلاميذهم أن اللغة العربية في حاجة إلى تطوّر وتجديد، وهم يهدفون من وراء دعوتهم هذه إلى إضعاف اللغة العربية؛ لينصرف المسلمون عنها؛ فتنقطع الصلة بينهم وبين كتاب الله وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام.
-دور اليهود في أوربا: حصلت السيطرة الاقتصادية في أوروبا عندما بدأت الثورة الصناعية وكانت الصناعة في حاجة إلى المال، وكان اليهود وأمراء الإقطاع هم الذين يملكون المال. فأما أمراء الإقطاع فأصلهم فلاحون، والفلاح يخشى أن ينفق المال على أمر لا يعرف مردوده، وكانت الصناعة في بدايتها مغامرة كبرى(وما تزال) فتراجع رجال الإقطاع وتقدم اليهود الذين يعرفون كيف يقرضون المال ولا يخسرون شيئا، فهم يقدمون المال بأرباح ربوية، وتقدم لهم الضمانات.
ومع تمكن اليهود من السيطرة الاقتصادية دخلوا الميدان الفكري وذلك من خلال وسائل الإعلام التي استطاعوا من خلالها توجيه الفكر وصناعة الرأي العام. وثمة نظرية خاطئة وهي: أن الجمهور هو الذي يصنع الرأي العام بل الإعلام هو الذي يصنعه. ومن خلال نفوذهم الفكري روجوا لفكر ماركس و فرويد ودوركايم. كما اعتمدوا على نظرية داروين و استغلوا نظريته في نشر أفكارهم. وهذا ما يقوله أحد البروتوكولات: "نحن الذين رتبنا نجاح داروين لأننا نعرف تأثير أفكاره."

أما في العصر الحالي فأهم القنوات التي تسلل منها التيار العلماني، نوردها باختصار:
- وسائل الإعلام: إن وسائل الإعلام عدو خفي يحارب المسلمين بالكلمة والصورة والفكرة، وهي أسلحة أشد خطورة من الجيوش الزاحفة، والمدافع المنطلقة، التي يعرف المسلمون منها وجه العدو الذي يغزوهم.وقد أشار الى ذلك حتى الغربيين أنفسهم ؛ يقول وزير العدل الفرنسي (Jack tobon): (إن الإنترنت بالوضع الحالي شكْل جديد من أشكال الاستعمار، وإذا لم نتحرك فأسلوب حياتنا في خطر)
.ويقول أحد المفكرين اليهود:"في عهد المركانتيلية من يملك الذهب يملك العالم وحاليا من يملك الإعلام يملك العالم".ويقول الدكتور خالد حسين، بحرارة تنبثق من رؤيته لثقافة الصور الاعلامية، كغزو، بل وحش يستهدف التهام الوجود الإنساني واستبدال عالمه بعالم بديل هو عالم المرئي "يتبدى المشهد الكوني كما لو أن الأمر يتعلق بغزو مؤجل، فانفلت من عقاله في غفلة مريعة من المقتدرين على أمره، وباندهال صامت ومحير من الطرف المستهدف بالغزو، هكذا حال العالم اليوم مواجهة سيل الصور وهي تجتاحه تحت طائلة الهيمنة والامبريالية الجامحة لجنونها، تأتي الصور لتنتقم لحضورها..لتستيقظ فجأة وتلتهم العالم بلذة، وتحاصر الكائن الإنساني بطريقة لا مثيل لها..فماذا يفعل العالم بكل هذه الصور المندلقة عليه من كل صوب؟ هذه الصور التي تضرب عليه حصارا..)
السيطرة الإعلامية: أنتم تعلمون أن الغرب يسيطر على ما لا يزيد، بما يزيد عن تسعين بالمائة من الوسائل الإعلامية، بل حتى وسائلنا الإعلامية تعتمد اعتمادا مباشرا على وكالات الأنباء الغربية في أخبارها، وأذكر من الطرائف: أنني قرأت خبرا في صحيفة من صحفنا عن عُمان، والخبر منقول من وكالة في "أثينا"، أرأيتم حتى أخبارنا هنا ما تنقلها الصحيفة أحيانا مباشرة إنما تنقلها عن وكالة غربية، يعني كأنها الشريان، أو القلب لا بد أن تمر فيها جميع الأخبار، هذه السيطرة الإعلامية الهائلة، والنفوذ اليهودي والصليبي يؤثر في إبراز الغرب وفي قوة الغرب. 

 إن وسائل الإعلام بصورتها الحالية في الأقطار الإسلامية تتعاون مع العلمانيين في محاربة الإسلام والتشويش على دعوته؛ فقد أصبح المجتمع الإسلامي يواجه غزوا رهيبا محملا بعوامل الإفساد للمسلمين، من وسائل الإعلام من جرائد ومجلات وإذاعة مسموعة ومرئية وأفلام سينمائية ومسرحيات وغيرها.

- و من أخطر وسائل ظهور الإعجاب بالغرب وقوة الغرب: هي الهزيمة النفسية عند المسلمين، المسلمون يعيشون هزيمة نفسية قاتلة؛ يخافون من الغرب، وقضية وقاعدة الغالب والمغلوب التي عبر عنها ابن خلدون -رحمه الله- تؤثر في كثير من المسلمين فالهزيمة النفسية موجودة اليوم، لولا وجود الهزيمة النفسية في قلوب كثير من المؤمنين ما أصبحت حالنا كالحال التي ترون، وإلا والله فالغرب أضعف وأحقر وأذل من أن يخافه مسلم، (إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(
) فإذا هذه أسباب رئيسة لقضية الإعجاب بالغرب وحب الغرب والخوف من الغرب. 
- العولمة والنفوذ السياسي والنظام الدولي الجديد بدعوى حماية الضعفاء، هذا يؤثر في كثير من المسلمين، فهذا يؤثر في الذي لا يعرف حقيقة الغرب. 

 غدت العولمة ذات مدلولات عملية وفكرية وسياسية وبرنامجية: ((أرض بدون حدود)) و ((سوق بلا حدود)) و ((الثقافة من غير حدود)) . وحسب مسكوكات محمد حسنين هيكل اللغوية فإن العولمة تفترض ((حركة متدفقة لا يَحق لأحد أن يظل خارج مجالها المغناطيسي، وقوانينه متمثلة في ثلاث ظواهر، رأسـمال يتحرك بدون قيود، وبشر ينتقلون بغير عوائق، ثم معلومات تتدفق بدون سدود، لكنه لا يغيب عنا أن هذا كله معلق بمشيئة بيروقراطية عالمية ليست لها هوية أو جنسية أو خرائط، وليست مثقلة بولاءات وطنية أو عقائدية أو اِجتماعية، وليست متحملة بمسؤولية تجاه أمة أو دولة أو جنس أو دين))
 . 
تظل العولمة الثقافية، عند تنزيل مفهومها على العالم الإسلامي ؛ فإنه يُقصد منها التدخل المباشر في ثقافات الشعوب الإسلامية، وذلك لتحقيق أهداف خطيرة ؛ من أهمها:

1- تشويه ثقافات "الذاتية التاريخية "والهوية للأمة الإسلامية .

2- بث الشبهات في أساسات تلك الثقافات من خلال التشكيك في مرجعيتها الأصلية (الكتاب والسنّة)، ويتضمن ذلك دعم وتشجيع ثلة من المفكرين الذي رضعوا من لبان الثقافة الغربية دون التحصن بالفطرة الإسلامية .
3- أغلب العلمانيين يتربعون على جامعات المسلمين ويتلقون كامل الدعم الإعلامي لنشر سمومهم الثقافية .بل الأكثر من هذا إضفاء ألوان من القدسية الثقافية على الكُتّاب الذين يختطون ذلك المنهج، سواء باسم الأدب أو الفن أو السياسة أو الاقتصاد أو التربية أو الإدارة أو غيرها ؛ إذ تمنح لهؤلاء الجوائز العالمية ؛ كجائزة نوبل التي مُنحت لنجيب محفوظ على ثلاثيته، وجائزة الأدب التي مُنحت لأدونيس في مطلع 2004م واحتضان كل من يهاجم على كتاب الله كما هو الشأن لنصر حامد أبو زيد الذي يدرس في جامعة ليدن اليهودية في هولندا.
حتى يعي القارئ الكريم ما أقول ، كتب مؤخرا محمد عابد الجابر الفيلسوف النحرير سلسلته المعروفة بالمغرب ب"مواقف" التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر قبل تحريمه ، كما أصدر كتابا ضخما بعنوان "مدخل الى القرآن الكريم " كله تخريفات وتحريفات ؛ ومن أغرب ما قرأت ما سطرته أنامل مدير دار الحديث الحسنية في المغرب - وهي أكبر مؤسسة علمية دينية في المغرب بعد جامعة القرويين- أن صحيح البخاري فيه أحاديث مكذوبة!أما عن خزعبلات شحرور السوري فذكر بغلة الطفل الساذج أننا لسنا ملزمين بالاحاديث النبوية لأن الله تعالى يقول : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (النساء: 59) ولم يقل أطيعوا النبي ! عجيب و الله إنه لقمة في الغباء!
4- تغليب المنتج الثقافي العلماني والليبرالي والقومي على المقابل الإسلامي ؛ ليكون ذلك المنتج هو الصبغة العامة المؤثرة في ثقافة الشعوب الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك ؛ فضلاً عن الأفكار والمعتقدات .
5-  تغيير المناهج التعليمية في البلاد الإسلامية، وتم ذلك من خلال الحملة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية الغاشمة على بلدان العالم الإسلامي باسم مكافحة الارهاب: ترويج للأكاذيب عن الإسلام المسلمين، إنتاج كتاب الفرقان الباطل..!!
 الاستحواذ على الطاقة المعرفية في العالم الإسلامي ؛ بربطها بالثقافة العلمانية، وذلك لتحقيق غايتين: الأولى: حرمان المجتمع الإسلامي من تلك الطاقات . والثانية: استغلالها في المساهمة في بناء الكيان الحضاري الغربي .
 من المعترف به عالميا أن الباحثين والعلماء وطلبة الدراسات العليا، خصوصا في التخصصات العلمية والتقنية والاقتصادية المميزة، يعتبرون ثروة وطنية تفوق في قيمتها أي ثروة وطنية أخرى، من ضمنها الثروات الطبيعية كالنفط والغاز.كما هو الشأن بالنسبة لليابان التي استطعت أن تطور اقتصادها باستغلال ثرواتها البشرية رغم ظروفها الطبيعية المحدودة وغير الملائمة .يقول احد اليابانيين:"تعيش البلدان على ثروات تحت أقدامها أما نحن فنعيش على ثروات فوق أكتافنا تزيد بقدر ما نأخذ منها " .
 في هذا السياق تخلت فرنسا عن موقفها الرسمي السابق المتعلق بتشجيع الطلبة الأجانب الذين يتلقون الدراسة في جامعاتها ومعاهدها على العودة إلى أوطانهم وغدت تشجعهم على البقاء على أراضيها .وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك حوالي 17الف طالب مغربي في المؤسسات التعليمية الفرنسية من معاهد وجامعات.. 

- ضعف بلدان العالم الإسلامي عسكريا وسياسيا: حياتنا المعاصرة التي نعيشها اليوم السيطرة للأقوى..واليهود هم الذين يحركون الأحداث بما يملكون من أسلحة واقتصاد ربوي والإعلام الذي ينفذ مخططاتهم الدنيئة..لقد كان "ذ الفقار على بوتو"-الرئيس الباكستاني السابق من أصول شيعية إسماعيلية- من منطق المرحلة محقا وبعيد النظر حين قال: سنأكل أوراق الشجر من أجل القنبلة النووية، لأن الهند والولايات المتحدة بل إسرائيل كانا يهددون أمنها الاستراتيجي..
- التعليم وإنشاء المراكز الثقافية: تحدثت فيه عن المستوى التربوي والثقافي للعالم الإسلامي قبل احتكاكه بالحضارة الغربية اللادينية، وكيف تمت الازدواجية الخطرة في التعليم، وحركة التغريب الأولى، ثم عن الدعوات الهادفة إلى لادينية التربية والثقافة، مثل " الدعوة إلى اقتباس الحضارة الغربية خيرها وشرها، واحتقار الماضي الإسلامي تربوياً وتاريخياً، وتطوير الأزهر، وتطبيق المناهج التعليمية الغربية، واستيراد المذاهب اللادينية في الفكر والأدب"
.
 - الدعم الصهيوني لبعض التوجهات العلمانية: ولعل من أبرزها ما أقدم عليه الأمازيغي العلماني المتطرف من زيارة إلى إسرائيل للضغط على المغرب من أجل إنشاء حزب أمازيغي ينشد الفرقة في البلاد، ولا ننسى تصريحاته الخطيرة إذ يقول: أن الإسلام قدم إلينا من شبه الجزيرة العربية ولا بد أن يعود إلى أهله ويسحب البساط من تحت أقدامه! أما عن القضية الفلسطينية فيذكر مرارا وتكرارا بأنها لا تمت لنا بصلة! ولعل ما يعفينا من الاستطراد بهذا الخصوص: ما صرح به الزعيم الكوبي "فيديل كاسترو" حين قال:" على إسرائيل أن تسعى لتجعل كل دولة عربية غير إسلامية، كأن تكن وطنية أو اشتراكية..فإن أي منتهى المطاف لأي حركة مقاومة عربية ذات طابع علماني: هو التعايش السلمي مع الدولة الاسرائلية"
. لماذا؟ لأنه في ظل العلمانية تتجاوز المؤسسات السياسية كثيرا من الثواب الحضارية..هذا ما نتابعه من خلال تضييق الخناق على حماس التي تدافع عن ثوابت الأمة الإسلامية وتزويد حركة فتح –في مفاوضاتها الاستسلامية- بكل وسائل التموين.
 إذا كانت أوروبا ؛قد عاشت ظروفا أهلتها لاحتضان العلمانية فنبتت فيها كالفطريات وتناسلت تناسل الفئران ؛فظهرت مظاهر الانحراف الديني. أما نحن المسلمين فما الداعي لذلك؟لماذا تشربنا هذه السموم الفكرية؟ هل عندنا كنيسة تنفرنا من الدين، هل في ديننا خزعبلات مثل التثليث، الصليب.. هل عندنا كهنوت، هل عندنا رجال دين ففرضوا علينا ما ليس من عند الله؟ ماذا أصابنا فتقبلنا هذه المذاهب الهدامة فاعتنقناها وصرنا ندعو إليها؟ لماذا الإصرار على نقل ثقافة الآخر الممجوجة المنحلة أخلاقيا..؟ 
 فالدكتور مصطفى حلمي نبه إلى خطورة الجمع بين قديم أوروبا وقديم المسلمين. فقديم أوروبا يطلق على عصور التخلف أو العصور المظلمة. وأما قديم المسلمين فيطلق على تقدمهم الحضاري في كافة المجالات. لذلك حين تريد أوروبا أن تتقدم ترفض تاريخها القديم. وأما نحن فالعكس. ثم يستطرد قائلاً: ولكن لا يخطر لنا على بال أن نضع الأمة الإسلامية في متحف التاريخ، بمعنى أن نطالبها بإرجاعها للأخذ بوسائل العصور السابقة في الحياة العمرانية بأساليبها في الإنتاج والنقل والتعليم، والتطبيب وتشييد المدن وتجهيز الجيوش، وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات. ويؤكد أن أصحاب المنهج السلفي لا يمنعون فتح النوافذ على العلوم التجريبية والاكتشافات. فالتقدم المادي الماثل أمامنا ما هو إلا جزء من التصور الحضاري الإسلامي. ولكن الأمر الذي يجب التوقف عنده ودراسته هو إعادة النظر، وفحص الإنتاج الثقافي في العلوم الإنسانية.
خلاصة: 
 ليكن في علم العلمانيين أن بعض أبناء الشعب الغرب بدأ يصحو من غفوته على إيقاع الأخطار المحدقة التي بدأت تهدد الحياة الاجتماعية، بسبب فصل الدين عن الحياة، لأن ذلك إبعاد كل ما هو روحي عما هو مادي، لعلنا نذكر أن باب الفاتيكان طالب رؤساء الدول الأوربية بضرورة أن يتضمن القانون الأوربي الموحد جوهر المسيحية لأنه يدرك -بحكم موقعه الروحي - أن إقصاء الدين عن الحياة كان سببا في فساد أخلاقها وتوحشها وجبروتها..ومن قبله عد"روجيه جارودي"-قبل إسلامه- الفصل بين الكنيسة والدولة غزوة كبرى، شهدتها بداية القرن الماضي 19م قال:"وقد أدى ذلك إلى فصل بعدين للإنسان: الإيمان الذي هو بحث عن الغايات الأخيرة للحياة، والسياسة التي هي إعمال الوسائل لتحقيق الغايات ."

 وعلى ضوء ما سبق لن تقوم للأمة الإسلامية قائمة –خاصة في ظل الظروف الحالية- إلا بشرع الله وإتباع ما يلي:

-توحيد الجهود الرؤى الإستراتيجية بين حكام العالم الإسلامي و تمتين العلاقة بينهم وشعوبهم..إذ لا يمكن البتة لأمة بأثرها أن تحرك ساكنا إذا كان الحكام في واد وشعوبهم في واد آخر!

-تعديل التشريعات الوضعية في بعض البلدان الإسلامية لتواكب ما شرعه الله سبحانه وتعالى.

-توظيف المناهج التعليمية التي تعلي من شأن المسلم، والحط من القيم الغربية الفاسدة والأفكار العلمانية المشككة!

-التكامل الاقتصادي لدول العالم الإسلامي بعيدا عن القروض الربوية التي أهلكت الحرث والنسل..

- إلغاء القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية التي لا تطابق شرعنا الحكيم.
- توظيف الإعلام-وهو أفضل وسيلة في هذه المرحلة-لخدمة قضايا الأمة، وتوعية الشعوب الإسلامية، يوم يجتمع الحكام على قلب رجل واحد لنصرة دينهم وأمتهم، فهذا ما أراه-بحول الله وقوته-الانطلاقة الأولى وبريق الأمل في البعث الجديد –وما ذلك على الله بعزيز-يومها لن تخيفنا ولن تفزعنا الدول العظمى بظلمها وجبروتها ولن يتجرأ علينا أحد..وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!والله الموفق.
 
المصطلح الأول:
الحداثة بين الاستيعاب والاستلاب:
قراءة مفاهيمية ونقدية .
 أي وجه بائس باتت تحمله الحداثة!!وأي منطق أخرق صار عصاها تتأبطه تارة وتهش به على مخالفيها تارة ثانية!!

 من أعظم المصطلحات في الوقت الراهن ؛ انتشارا انتشار النار في الهشيم، وأشدها هيجانا، فلسفة الحداثة ؛ ما من ناحية في الوطن العربي –الإسلامي إلا أثير فيها نقعها وما من صقع وجِهَة فيها إلا استفتح فيها بابها حتى أثخنت في المجتمعات جراحها، وفشت في العقول تعفناتها..
 موضوع الحداثة من المواضيع التي أثير حولها اللغط و الجدال ولا يزال من كثرة ما كتب وقيل عنها، خاصة وانه يطرق بطريقة مطاطية يستحيل على القارئ العادي فهم تصوراتها وأبعادها وأهدافها الإيديولوجية ؛هناك من يرى أن التغير التاريخي الشامل الذي أحدثه الإسلام على النظم والأوضاع والأخلاق والقيم الدينية والاجتماعية والسياسية والإنسانية هو بمقاييس الحداثة نفسها حداثة .وأنه اقدر على الاستيعاب بحكم كونيته وعالميته إذا أبرزت بشكل صحيح خصائصه وتجلت في أحكامه . 

وبطريقة تعتمد إرضاء جميع الأطراف ما ذهب إليه أحد المفكرين:" أن الاجتهاد هو حداثة المسلمين، وإذا صارت مجتمعاتهم تئن من وطأة الجمود والتأخر، فمرد ذلك إلى تخليهم عن الاجتهاد وتشبتهم بالتقليد
. لكن السؤال المطروح أي اجتهاد ومن له الحق في الاجتهاد؟
خاصة، أضحى في الآونة الأخيرة، كل من له زاد علمي أو حقد على الدين، بهرجة في التطاول بفتاوى سائبة الغرض منها الخروج على الفطرة السليمة..!!
 
 أما الاتجاه الآخر ؛ فيعلن التمرد على التراث والقيم ؛في محاولة يائسة لاستئصال ومحو الثقافة العربية والإسلامية، والاقتداء بالنموذج الغربي غثه وسمينه لكن..هيهات.. هيهات، فقد وجد نفسه معزولا في وسط أمواج متلاطمة أفقدته هويته وجذوره التاريخية من جهة ولقي صدودا وتمعرا من طرف ذويه الذين حصنتهم ثقافتهم الإسلامية من شرور وآثام هذا التيار الحداثي الجارف من جهة أخرى . وبالتالي أصبح مثل الغراب الذي أراد تقليد الحمامة فلا هو أتقن مشيتها ولا هو حافظ على مشيته أو على حد تعبير الأستاذ محيي الدين عطية "كمن حشر في مقعد غيره، وبدل أن يبحث عن مقعد يلائم حجمه بدأ يحاول التكيف مع وضعه الحرج في صورة كاريكاتورية مضحكة . 

وهذا الاتجاه المغالي؛يمثله كل من المفكر الجزائري محمد أركون والمصري ناصر حامد أبو زيد والمفكر المغربي عبد الله العروي وكمال أبوديب ومحمود درويش من فلسطين وعبد الله الغذامي وسعيد السريحي من السعودية.. والقائمة طويلة؛ الذين أعلنوا ما يسمونه "القطيعة الابستمولوجية مع التراث" (ويقصدون بطريقة أو بأخرى الإسلام) أو ما يسمى" بالتاريخانية"
.

 إذن ما معنى الحداثة وماهي المفاهيم والمصطلحات اللصيقة بها؟ وهل هي مجرد كلمات لغوية، أم أنها ذات حمولة إيديولوجية، تاريخية وفلسفية تتخطى المضمون اللغوي العادي؟ وهل يمكن الحديث عن حداثة واحدة ووحيدة أم حداثات متعددة ومترامية الأطراف؟وماهي مقومات وركائز الحداثة وخاصة ذات النبتة الغربية وهل تشكل مجالا للالتقاء مع الثقافة العربية والإسلامية أم تتجاوز ذلك إلى حد التنافر، رغم انه لا مجال للمقارنة، 
و رحم الله الشاعر العربي؛إذ يقول:

                             وإنه لظلم للسيف أن يقال*** السيف أمضى من العصا؟!

 و سعيا منا إلى الأخذ بالمنهج العلمي في البحث والدراسة، سيكون من الأولى الوقوف عند التعريفات المحيطة بالحداثة، ثم محاولة الطواف، وبقراءة بانورامية -وبطبيعة الحال لن تحيط بكل شاردة وواردة ؛ لان هذا الموضوع الراهني يستحق أكثر من مقال – نظرا لتشعب خيوطه و تشابك مفاصله خاصة الأدبية منها التي تتقاطر علينا كل يوم من أبناء جلدتنا وممن يسمون بأسمائنا في محاولة –يائسة- التشويش على مبادئ الإسلام الراقية والرفيعة..
 * قراءة في الجهاز المفاهيمي للحداثة:
- الدلالة اللغوية لكلمة حداثة:لقد تعرض ابن منظور لكلمة /حـ-د-ث/
ليقول:"الحديث نقيض القديم ".حدث الشيء حدوثا وحداثة .وحدث أمر إذا وقع. فحداثة السن كناية عن الشباب وأول العمر.والى جانب هذا المعنى فإن للكلمة بعدا دينيا ؛انطلاقا من الحديث النبوي الشريف:"إياكم ومحدثات الأمور..»**
؛فمحدثات الأمور هي كل ما ابتدعه أهل الهوى من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها .

- الدلالة الاصطلاحية للحداثة: من أبرز صفاتها عدم قدرة أبواقها على وضع تعريف دقيق لها، وعرفوا الحداثة بعد الجهد بالحداثة، ولقد صدق فيهم الشاعر ظنه حين قال:..وفسر الماء بعد الجهد بالماء- وقد عرفها احدهم تعريفا متطرفا إلى حد الانبهار والانسلاخ بقوله:"مسار تاريخي كوني"
 وهناك من يحاول خلطها بالتحديث(كما سنرى) لتتماشى مع أطروحاتهم ولتمرير أفكارهم النتنة الممزوجة التي تحمل ما وراء الأكمة ما وراءها، بقوله:" إن الحداثة عملية متكاملة، فهي اكتساب معرفة متقدمة ورفع مستوى المهارات واستيعاب التكنولوجيا المتطورة، و إنتاجية منافسة ."

 ومن ناحية أخرى تعرف "الموسوعة البريطانية " الحداثة بأنها: حركة ظهرت في أواخر القرن العشرين، تدعو إلى إعادة تفسير التعاليم الكاثوليكية التقليدية في ضوء النظريات التاريخية والفلسفية والنفسية، وتدعو إلى حرية الضمير، وترى أن العهدين القديم والجديد مقيدان بزمانهما، وان هناك تطورا في تاريخ الديانة الإنجيلية .

 تبنى المثقفون العرب هذا المفهوم للحداثة، واعترف بعضهم بعدم فصل الحداثة العربية عن الحداثة الغربية، ونظروا إلى الحداثة على أنها وحدة متجانسة مشعة عالميا من الغرب، ولهذا حاولوا إسقاط الفهم الغربي للحداثة على الإسلام والقرآن ؛ فقاموا بتفسير الإسلام في ضوء النظريات التاريخية والفلسفية والاجتماعية التي تقوم على أساس ِالحادي فوقي للدين كما نظروا للإسلام والقرآن على أنهما مقيدان بفترة تاريخية معينة لا تمتد إلى غيرها، فالعبرة عندهم بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وقام احدهما باسم الحداثة بإحداث ما يسميه "الإصلاح والتجديد في الإسلام" – عفوا التزوير والتحريف – كما هو الشأن بالنسبة لحسن حنفي الذي دعا إلى استبدال اللغة التقليدية في التراث الإسلامي لمجانبتها الدقة والوضوح والتجديد، بل يرى أن لفظ "الله"لا يعبر عن معنى معين –تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- ؛ حيث يمثل الرغيف عند الجائع وعند المستعبد "الحرية"..
 

 وتناول الدكتور"الحداثي" محمد شحرور في كتابه (الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة)كل النصوص القطعية الدلالة تقريبا فهو تناول آيات الميراث وآيات الطلاق والزواج..المهم انه انتهى من تناوله لكل الآيات السابقة إلى فهمها فهما جديدا مخالفا لكل الفهوم الشرعية الصحيحة، فهو بالنسبة للربا حرم ربا الأضعاف المضاعفة، وبالنسبة لآيات الميراث أباح التلاعب بالأنصبة التي حددها الشرع لكل فرد من أفراد الأسرة وبالنسبة لتعدد الزوجات أباحه للأرامل ذوات الأولاد.. وقد استند في تناول النص القطعي الدلالة على شبهة تطور المحيط البشري..؟!

 وبعبارة موجزة إن الإسلام راعى الثابت والمتحول –ونحن في غنى عن هذه الاجتهادات المزيفة التي تطاولت على نصوص قطعية الدلالية –انطلاقا من قاعدة أصولية" الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل، والأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد المنع".

 وفي محاولة أخرى من المفكرة المغربية رجاء ناجي مكاوي- قد يكون ذلك بحسن النية- تلميع صورة الفكر الحداثي في الوطن العربي- الإسلامي، تقول إن كثيرا من أحكامنا على الحداثة لا تعتمد تمييزا واعيا بمعانيها المختلفة ففي المفهوم الشعبي وحتى النخبوي اختزلت الحداثة في: اللائكية(العلمانية) أي الفصل الصارم بين الدين والدولة في معنى التصارع والتضاد؛ وفي الانتصار للمادية (كنقيض الروح) والعقلانية (الرافضة لكل حضور ابستمولوجي..) وفي كلمة نختزل نحن العرب والمسلمين الحداثة في النموذج الفرنسي (كما يمثله فلاسفة عصر الأنوار)، وان كانت فرنسا نفسها ليست باللائكية التي يصورها بها الكثيرون، بل هي دولة كاثوليكية منتصرة لمبادئ الكنيسة ولازال للكنيسة تأثير على عدد هائل من القرارات السياسية
.

 وإلا كيف نفسر الإعلان الصادر من جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق الذي عبر عن استيائه من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي باعتبار أن أوربا "نادي مسيحي "، و كيف نفسر الهجمة الشرسة على القرآن من خلال كتابات تدعو إلى قراءة معاصرة للقرآن الكريم تتماشى مع أهواء الحداثيين، اقتداء- بطبيعة الحال بالنموذج الغربي - والهجوم على شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باستخدام أبواق داخلية، بدعوى الحداثة..؟! 

 و في المقابل، يغرد المفكر الحداثي ذي الطابع الصوفي الدكتور طه عبد الرحمن خارج السراب بإعلانه، أن كل من نسخ الحداثة الغربية(لا يعد حداثيا حتى لو قلد الحداثة.فقد تحقق أن الحداثة لا يمكن أن تكون إلا إبداعا، وان ما من تقليد لها إلا وهو نسخ، وما من نسخ لها إلا وهو مسخ. 
 -الحديث: هو ترجمة لكلمة فرنسية Moderne) التي تدل على ماهو معاصر وعلى ما هو محدد تاريخيا، 
وتتعارض مع ما هو قديم .ويبدو أن الكلمة تنحدر من اللغة الفرنسية القديمة .ونجد في اللاتينية موديرنوس modernus وتعني الحديث . ولكن سرعان ما استعملت الكلمة مصطلحا لتحديد الحقبة التاريخية ؛ التي تمثل فترة انتقالية في أوربا من العصور الوسطى المظلمة- الذي سيطرت فيه الكنيسة على جميع دواليب الحياة المدنية والدينية- إلى عصر النهضة الأوربية …
-التحديث:وليس التغريب؛ يقوم على إدخال ونقل العلوم العصرية والتكنولوجيا شريطة ملاءمتها للمجتمعات المنقولة إليها وحفاظها على تراثها الثقافي، وهي الحقيقة التي سعى تيار التغريب إلى طمسها والتعتيم عليها كلما وظف أدعياءه لمحاربة الفكر التحديثي واصفا إياه بالظلامية والرجعية..!!

 وتجدر الإشارة، أن التحديث –بتعبير مالك بن نبي رحمه الله للحضارة – ليست سلعة يمكن استيرادها في صناديق أو بين دفتي كتاب ونقلها من مكان إلى آخر وليست إحدى لوحات الرسم التي ننقلها من مسمار الجدار الذي علقت عليه إلى مكان آخر، أي مشروع تحديثي لا يحترم دين وثقافة الأمة مشروع آيل لا محالة إلى الفشل الذر يع مهما وظفت له من طاقات وأموال.. 
وللخروج من هذا اللغط وهذا اللبس المفاهيمي، نسبح في كتاب د.محمد خضر عريف الماتع(الحداثة مناقشة هادئة لقضية ساخنة)الذي يقول:" إننا بصدد فكر هدام يتهدد أمتنا وتراثنا وعقيدتنا وعلمنا وعلومنا وقيمنا، وكل شيء في حاضرنا وماضينا ومستقبلنا.. والذي يدفع الى ذلك الظن الخاطئ هو الخلط بين مصطلح الحداثة (Modernism)، والمعاصرة(modernity)، والتحديث(Modernization) وجميع تلك المصطلحات كثيرا ما تترجم الى "الحداثة" على الرغم من اختلافها شكلا ومضمونا وفلسفة وممارسة . والواقع أن الاتجاه الفكري السليم يتفق مع التحديث، ولكنه لا يتفق مع الحداثة . وإن يكن مصطلحا Modenity وModenization يمكن الجمع بينهما ليعنيا المعاصرة أو التجديد، فإن مصطلح modernism يختلف عنهما تماما . إذ ينبغي أن نفرق بين مصطلحين أجنبيين، ومن المؤسف أن كليهما يترجم ترجمة واحدة وهي (الحداثة) .

 أما المصطلح الأول فهو: modernity الذي يعني إحداث تجديد وتغيير في المفاهيم السائدة المتراكمة عبر الأجيال نتيجة وجود تغيير اجتماعي أو فكري أحدثه اختلاف الزمن.

أما الاصطلاح الثاني فهو: modernism ويعني مذهبا أدبيا، بل نظرية فكرية لا تستهدف الحركة الإبداعية وحدها، بل تدعو إلى التمرد على الواقع بكل جوانبه السياسية الاجتماعية والاقتصادية..وهو المصطلح الذي انتقل إلى أدبنا العربي الحديث، وليس مصطلح modernity الذي يحسن أن نسميه المعاصرة، ولأنه يعني التجديد بوجه عام دون الارتباط بنظرية ترتبط بمفاهيم وفلسفات متداخلة متشابكة".
 
-ما بعد الحداثة أو الحداثة القيمية المعيارية: اخترعت لها مفاهيم وتعريفات مختلفة لخدمة أغراضها، وتسمى أيضا بالحداثة العصرية التي تسعى إلى التخلص من الفكر المادي الإلحادي، و إلى إحياء القيم التي يؤمن بها رائدوها (القيم المسيحية /اليهودية)، والى بعث التقاليد وتقويمها عوض نبذها، والى الموازنة بين العلم والدين والى احترام الطبيعة.. 
و(جاك دريدا) ابرز فلاسفة (ما بعد الحداثة) المعاصرين، وهو من أكثر الفلاسفة المعاصرين تأثيرا على الباحثين العرب، ويسمى بفيلسوف التفكيك أو التقويض . 
 لكن خلاصة فلسفة ما بعد الحداثة، التي قام الباحثون العرب بتطبيقها على النصوص القرآنية هي لا حدود فاصلة بين النص والتفسير) مما يعني تقويض مرجعية صاحب النص من جذورها، بمعنى أن صاحب النص لا يستطيع أن يفرض على النصوص المعاني التي يريدها ؛ فالعقل يجدد النصوص على نحو دائم..والتفكيك هنا إستراتيجية مهمتها إنكار أن أي نص له وجود ثابت ومستقر.

* الإطار التاريـــــــــخي للحــــــــــــــداثة:
 نظرا لتشابك مدلول الحداثة، واستعماله المفرط من اتجاهات مختلفة، أفضى إلى إدخال اللبس والغموض عليها وإلى تضارب التعريفات لدرجة فقدانها لمدلولها الأصلي، ولكن في محاولة منا الإمساك أكثر بهذا المدلول بالنواجد، حتم علينا النبش في حفريات التاريخ وما يختزنه من وسائل حجاجية في أفق ملامسة هذا الموضوع؛ وفي هذا الإطار نسبر أغوار بعض الحداثات الغربية لتباينهما: 

 - الحداثة اللاتينية أو القديمة: وهي التي تمخضت عن عصر الأنوار والفلسفات المادية التي تبلورت خلاله، مما استعجل الثورة الفرنسية سنة 1789، لارتكازها على نظريات فلسفية.. تلخصت مبادئها الأساسية في التمرد على الكنيسة وتسلطها واستبدادها (سياسية) لكن بما أنها لم تميز بين استبداد الكنيسة وبين المبادئ الدينية (كما هو الشأن بالنسبة للذين يحكمون على الإسلام انطلاقا من سلوكيات المسلمين).فقد جاءت على شكل تمرد على الدين مما أفضى إلى الفصل الصارم بين الدين والدولة وصدور قانون اللائكية(العلمانية) سنة1905.ومن سماتها أيضا (العلمانية) إقصاء كل تفسير ديني للعلم، والتعقيل المنفصل عن الابستمولوجيا ؛ والفردانية..وهي حداثة سياسية اعتبارا لكونها،، انطلاقا من النظريات الفلسفية إياها، أنتجت قيما جديدة تنتصر لحقوق وحريات الأفراد والمساواة وإشراك المواطن في تدبير الشأن العام..كل هذه المبادئ والقيم الجديدة ظاهريا استقيت من مبادئ تراكمت عبر التاريخ الطويل للبشرية، بدءا من ديمقراطية أثينا إلى حقوق الإنسان كما اقرها القانون الروماني . 
 (في هذا الجانب تبنى الغلاة من الحداثيين العرب ما يسمى "بالمقايسة السطحية"على حد تعبير المفكر الإسلامي عدنان زرزور، ذلك سعيا منهم التمرد على الأحكام الشرعية للإسلام، بقولهم ؛ إن أوربا تقدمت لأنها تخلت عن دينها، لهذا بذلت الإمكانات لوضع نسخة ببغاوية مطابقة في المجتمعات العربية!!! .

 لكن نسي هؤلاء المغفلون أن الدين النصراني محرف والإسلام دين قويم لا تشوبه شائبة ولا تستطيع الأيادي العفنة اقتلاعه، لان الذي تولى حفظه والدفاع عنه هو الله سبحانه وتعالى.. 
و ما يؤكد، أيضا، زيف هذا الادعاء انخراط فرنسا في مسلسل استعماري ضم شمال ايطاليا سنة1795، احتلال مصر سنة1798، الجزائرسنة1830والمغرب سنة1912..وما شنته بلد الحرية-زعموا- على الحجاب..!!!

 -الحداثة الانجلوسكسونية:وتعود بداية نشأتها إلى فترة قريبة من السالفة. ورغم تشابهها مع الحداثة اللاتينية في ضمان الحقوق(حقوق الطبقات البورجوازية وذوي النفوذ، ولم تمدد إلا لاحقا بعض الحقوق للمواطنين العاديين والرعايا الانجليز)، وتتماهى معها في التسابق على الأسواق واستعمار العالم، فهي لم تؤمن باللائكية ولم تجعلها ركيزتها الأساس . ومع أنها اعتمدت فلسفة عصر الأنوار
.
إذا انطلقت حركة الحداثة في انجلترا (الحركة الانجليكانية)عندما وقف البابا" شارل الخامس" موقفا منحازا في الصراع الدائر بين اسبانيا وانجلترا، فعزز هذا الموقف نفوذ اسبانيا داخل أوربا وضايق الأطماع الانجليزية في التوسع الاقتصادي والترابي في أوربا والعالم الجديد .كما شكلت رغبة ملك انجلترا "هنري الثامن" في الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة دافعا مهما نحو الإصلاح الكنسي .من هنا احتفظ لنفسه بالعقيدة و بتراتبية رجال الدين وبالطقوس الكاثوليكية وعد عمله هذا انشقاقا عن الكنيسة الكاثوليكية. 

 ومن هنا نستخلص أن انجلترا في البداية لم تتخل عن دينها بل اعتبرته احد الركائز الأساسية في نهضتها وتقدمها..
وحاليا يكشف أن الدول التي تمسكت بقاطرة التقدم متمسكة بالآن نفسه بدينها معتزة به حتى الثمالة مثل اليابان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والبلد الإسلامي الصاعد، ماليزيا التي بدأت تنميتها مع مهاتير محمد
 ..لهذا لا نستغرب؛ إذ قال هيلار بيلوك: (إن أوربا ستعود إلى الإيمان أو تتلاشى)!!!وقبله قال أرنولد توينبي: (إن مستقبل الإنسانية يتوقف على أخوة روحية لا يمنحها إلا غير الدين، وهو الشيء الذي يحتاج إليه النوع الإنساني في هذا الوقت، الشيوعية تزعم أنها تستطيع أن توحد النوع البشري، وقد فشلت، كما أن الإسلام يثبت صلاحيته كقوة موحدة للإنسان، والمسيحية أيضا تستطيع أيضا أن تلعب هذا الدور إذا عملت بمبادئها، لكن القومية لا تستطيع أبدا أن توحد الإنسانية، بل إنها توزعها وتشتت شملها، ومن أجل ذلك ليس لها مستقبل، وإنها لا تستطيع إلا أن تدفن الإنسانية في ركامها" 

ومن هنا نكتشف أن "الحداثة" مفهوم غربي، نشأ في الغرب على وجه الخصوص قبل أن ينتقل إلى مجتمعات وثقافات أخرى في العالم بأشكال ومفاهيم متنوعة ومختلفة.لكن بنو علمان من بين جلدتنا تبنوا طرح المدرسة الفرنسية كرد فعل على سيطرة الكنسية المتخلفة والمستغلة للدين للسيطرة على جميع دواليب الحياة..!!!
* دعــــــــــــــائم ومقومـــــــــــات الحداثــــــــــــــة:
 وحتى نبدد الغموض أكثر ؛يجمع اغلب الحداثيين على أن أسس الحداثة تقوم على الركائز التالية:

*العلمانية
:هذا الداء الذي عشش وباض وفقس وفرخ لتمتد مخالبه وأدواؤه في جميع أوصال المجتمع العربي –الإسلامي، و سال المداد بشأنها إلى حد التخمة وطبعا كل على شاكلته، ولكن لابأس من طرقها للوقوف على سمومها وجراحاتها التي اتسع فتقها في الأمة الإسلامية، وقد جاءت اغلب التعاريف في مجملها متفقة على أن العلمانية تعني إقصاء الدين –بمعناه الإسلامي-عن الحياة وفي تعاريفها الضيقة فصل الدين عن الدولة
، ومن أهم تعاريفها غير الملتوية ما ذهب إليه صاحب المفرقعات التاريخية (وقد صدر له مؤخرا:" كتاب نهاية الأسطورة..نظريات ابن خلدون مقتبسة من رسائل إخوان الصفا") (محمود إسماعيل):" مصطلح العلمانية يشتمل على نمط في التفكير يتعلق برؤية عامة للكون والحياة، ولا يقتصر على تصور للحكم فقط، انه مشتق من العالم كبديل للرؤية اللاهوتية التي ترى أن هذا العالم محكوم بقوة غيبية مفارقة لهذا العالم تقدر مصائره وتتحكم في أقداره " 

 وبعضهم أخذ العصا من الوسط لا يريد الميل إلى هذا الطرف أو ذاك (رغم تجربته الرائدة في تعرية الفكر الصهيوني)؛ من ثم ظل فكرته الممجوجة منبوذة من هذا الطرف أو ذاك؛ وعلى رأسهم الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله ،الذي ميز بين نوعين من العلمانية:
-العلمانية الجزئية:هي رؤية جزئية للواقع لا تتعامل مع الأبعاد الكلية والمعرفية، من ثم لا تتسم بالشمول، وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة.وهو ما يعبر عنه بعبارة:" فصل الدين عن الدولة "، ومثل هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت حيال المجالات الأخرى من الحياة .

-العلمانية الشاملة: رؤية شاملة للواقع تحاول بكل صراحة تحييد علاقة الدين والقيم المطلقة والغيبيات بكل مجالات الحياة، ويتفرع عن هذه الرؤية نظريات ترتكز على البعد المادي للكون وان المعرفة المادية المصدر الوحيد للأخلاق وان الإنسان يغلب عليه الطابع المادي لا الروحي.

 هذا التقسيم الذي تبناه المسيري
 شديد البيان يحاول من خلاله إيهام القارئ، أن لا تعارض بين الإسلام والعلمانية الجزئية ؛ لأنه حتى لو كانت العلمانية الجزئية في فصل الدين عن الدولة فهي تعني العمل على الانتقاص من شمولية الدين، بل تهدف إلى تبعيضه، وهو الأمر الذي يتناقض مع قوله تعالى:"افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون" البقرة:85.
 وفي السياق نفسه ؛وبالرجوع إلى أغلب القواميس ؛نجد: “العلمانية” ترجمة غير دقيقة، بل غير صحيحة لكلمة “Secularism” في الإنجليزية، أو “Secularity” أو “Laicité ” بالفرنسية، وهي كلمة لا صلة لها بلفظ “العلم” ومشتقاته، على الإطلاق.فالعلم في الإنجليزية والفرنسية، يعبر عنه بكلمة “Science”، والمذهب العلمي، نطلق عليه كلمة “Scientism”، والنسبة إلى العلم هي “Scientific” أو “Scientifique” في الفرنسية.ثم إن زيادة الألف والنون، غير قياسية في اللغة العربية، أي في الاسم المنسوب، وإنما جاءت سماعا مثل “رباني” نسبة إلى “رب”، ثم كثرت في كلام المتأخرين، كقولهم: “روحاني، نفساني، ونوراني..”، واستعملها المحدثون في عبارات، مثل: “عقلاني” و”شخصاني”، ومثلها “علماني”.والترجمة الصحيحة للكلمة هي “اللادينية” أو “الدنيوية”، لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب، بل بمعنى أخص، وهو ما لا صلة له بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد.وإنما ترجمت الكلمة الأجنبية بهذا اللفظ “العلمانية”، لأن الذين تولوا الترجمة، لم يفهموا من كلمتي “الدين” و”العلم” إلا ما يفهمه الغربي المسيحي منها. والدين والعلم في مفهوم الإنسان الغربي، متضادان متعارضان، فما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا، فالعلم والعقل، يقعان في مقابل الدين، والعلمانية والعقلانية، في الصف المضاد للدين.وتتضح الترجمة الصحيحة من التعريف، الذي تورده المعاجم، ودوائر المعارف الأجنبية للكلمة: تقول دائرة المعارف البريطانية مادة “Secularism”: “وهي حركة اجتماعية، تهدف إلى صرف الناس، وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة، إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها، وذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى، رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا، والتأمل في الله واليوم الآخر، وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت الـ “Secularism” تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية، حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية، وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة.وظل الاتجاه إلى الـ “Secularism” يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله، باعتبارها حركة مضادة للدين، ومضادة للمسيحية”.
 * حيل ووسائل العلمانيين الجديدة:

استعمل الغرب ومن ورائهم المستغربين وسائل ترغيب وخداع كثيرة..لتكوين قناعات تامة لدى المسلمين بصلاحية الدعوة العلمانية وأحقيتها ومن ضمن هذه الوسائل:

أ- ترجمة المصطلح-كما ذكرنا آنفا- الذي يدل على "لا دينية"في اللغات الأوربية على إلى "علمانية" ليكون انطباعا لدى الإنسان العربي المسلم البسيط بأن هذه الدعوة تتصل بالعلم وتنبع عنه..ليكن في علم هؤلاء أن الدول وحتى المجتمعات الدينية المتشددة لا تعارض الاستفادة من منجزات العلم..!!!
ب-ترويج المفهوم الغربي المادي للدين ؛ وهو الطرح الذي يعتبر الدين شأنا شخصيا كشؤون الإنسان الأخرى الروحية والنفسية والعقلية..وهذا المفهوم مضاد للمفهوم الثقافي الإسلامي في هذه المسألة، فالدنيا حسب المفهوم الإسلامي لا تقابل الدين..وإنما تقابل الآخرة..والدين ينظم حركة الإنسان في الدنيا ليتحقق له المصير الحسن في الآخرة..والدنيا في الإسلام مزرعة الآخرة .

ج- من حججهم الواهية أيضا: إن هناك طوائف دينية أخرى تعيش معنا في نفس الوطن مثل العراق (السنة والشيعة والأكراد والنصارى)، فتعصب الدولة لدين معين كالإسلام السني مثلا..يضر بمصلحة الطوائف الأخرى..فالعلمانية في ظاهرها صيغة محايدة..لكن ؛الإسلام أثبت منذ عهد النبوة على تسامحه دون إكراه أهل الكتاب على اعتناق الإسلام..وتعاملا مع عقلهم القاصر! هل نجحت العلمانية في تركيا..هل أصبح المواطن التركي بعد حوالي نصف قرن من فرض أتاتورك للعلمنة علمانيا..وهل أصبح تغيرت نظرته إلى اليوناني والأرميني.. وهل أزالت العلمانية الخلاف بين الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا وغيرها من المناطق الساخنة في العالم الأوربي..وهل أفلحت العلمانية في تقريب الفجوة بين السيخ والهندوس والمسلمين وبقية الطوائف في الهند..وهل انتشلتها من وهدة الجوع والفاقة..بل الأكثر من ذلك أن الغرب بالرغم من التقدم التقاني الهائل يرزح تحت أتون القيم الهابطة ؛إذ هو في حالة فكرية مريضة بداء الانفصام والغثيان والعبث والتمرد واللامعقول والانتحار
..!!! 

 * منهج التفكير العلماني: 
اللادينية والدنيوية من بدع هذا العصر، وفتن أغلب الأمصار العربية والإسلامية، وإذا أمعنا النظر في أفكارهم ومسلماتهم المنهجية، نجد أنها تقوم على الثوابت التالية:

أ- العداء لدين الأمة الإسلامية: فأقوالهم وتصريحاتهم وكتاباتهم تدل دلالة قاطعة على عدائهم الدفين لدين الإسلام، ولا أدل على ذلك من هجومهم العنيف وتضييقهم الخناق على الثوابت الشرعية مثل منع الحجاب، ترويج للخمور وحماية دور الدعارة..!

ب- العداء لتاريخ الإسلام: من ذلك تطاولهم على خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقزيم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية لاتهم المسلمين، وترويج أكاذيب وأساطير لإثبات أفكارهم النتنة، دونما فهم المنهج الدقيق في تمحيص الأخبار . ولهذا لا نعجب إذا قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله:"إن رواية المؤرخين رواية عامية والرواية العلمية هي رواية المحدثين، لذلك كان المرجع الأول لتاريخنا ما رواه المحدثون وكان الجاهل بمصطلحهم جاهلا لا يعد مؤرخا ولو كتب التاريخ ".

ج- التمويه بالمصطلحات والأفكار الوهمية: ويتجلى ذلك في طرح تصورات الغرب رغم بعدها عن التطبيق دون مراعاة ثقافة المسلمين وبيئتهم المحلية، فتذهب كلها سدى تهدر فيها الأموال والطاقات دون تحقيق أي هدف منشود يخدم مصالح الأمة الإسلامية!
2-العقلانية:ويقصد بالعقلانية احتكام الإنسان إلى العقل، وفي كل ما يحيط به، وفي وجوده وحياته وعلاقاته، فلا يقبل إلا ما يقبله عقله، ويرفض ما لا يقبله وبالتالي يكون العقل أداة الحكم على كل شيء، ووسيلة لسبر أغوار مختلف الظواهر، وإدراك كنهها، وهناك مدارس فلسفية و مذاهب فكرية عقلانية متعددة، لا مجال لاستعراضها هنا، غير انه لابد من الإشارة إلى روني ديكارتRené Descartes)1596-1650)الذي يعد مؤسسا للعقلانية الحديثة، والذي يركز على "الشك المنهجي "، أو الشك العقلي الذي يرمي إلى تحرير العقل من كل حكم مسبق، ومن أي سلطة مرجعية، ويؤدي إلى الحقيقة عن طريق البداهة العقلية .

 أما مفهوم العقل عند المسلمين فيمثل قوة ربانية يسرها الله تعالى للإنسان ليستعملها ميزانا يميز به بين الخير والشر؛ فهو مناط التكليف .ويخطئ من قال أن الإسلام قلل من دور العقل ولكن له حدود ما أروع كلام محمد عبده:"إذا أردت أن تحكم على الغيب بعقلك القاصر فأنت تزن الحجر بميزان الذهب" .ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف كتاب" موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول"؛وأكد فيه أنه لا يمكن تعارض صحيح النقل مع صريح العقل أبدا، وإذا حدث هذا فإما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صريح .ومثل هذا ما ذهب إيه الجاحظ حين أكد على استحالة التناقض بين كتاب الله وبين نعمة الله على خلقه، بالعقل الذي جعله دليلا لدى مخلوقاته لتبين حقيقة ألوهيته ووحدانيته، مما يجعل التعارض بينهما أمرا غير وارد بل مستحيل قطعا.
 .ومن جميل ما قرأت ما قاله العلامة والأصولي الكبير الأندلسي الإمام الشاطبي رحمه الله، المتوفى سنة790هـ ؛إذ يقول في كتابه الاعتصام:"إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون.
 " 
 ولأهمية دور العقل ؛ استعمل كلمة عقل تسعا وأربعين مرة في كتابه العزيز.ولم ترد في صيغة الاسم، بل في صيغة الفعل الماضي مرة واحدة عند قوله تعالى:"يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه" سورة البقرة، الآية 75. واستعملت الكلمة في صيغة المضارع ثمانا وأربعين مرة .ومجمل المعاني التي تدل على العقل في القرآن تدور حول عدم الإدراك وغياب الفهم الناتج عن غشاوة الجهل التي تمنع هذا النور الإلهي وهذه الملكة من القيام بواجبه وتجعل الإنسان يعي ربه ليأخذ العبرة ويسير في الصراط المستقيم.

 وانطلق فقهاء الإسلام من الاستعمالات القرآنية ليحددوا العقل التشريعي أي العقل التكليفي عند المسلمين المراعين لله .وتساءل الحارث المحاسبي متى يسمى الرجل عاقلا عن الله تعالى؟ وكان جوابه:"إذا كان مؤمنا خائفا من الله عز وجل .والدليل على ذلك أن يكون قائما بأمر الله الذي اوجب عليه القيام به، مجانبا لما كرهه ونهاه عنه .فإذا كان كذلك استحق أن يسمى عاقلا عن الله، بل لأنه لا يسمى عاقلا عن الله من يعزم على القيام يشخصه فأقام على ذلك مصرا غير نائب"

 ورأى الغزالي أن " العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه ؛لأنه يجري فيه مجرى الثمرة من الشجرة، والنور من الشمس، والرؤية من العين فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة؟! 
 وإذا كان هذا هو النهج الذي سلكه فقهاء من السنة في تعاملهم مع العقل وحرية التفكير، فإن علماء الشيعة سلكوا في القديم وما يزالون إلى اليوم نهجا أشد ضررا وأكثر هيمنة وسطوة، ويتجلى ذلك في فرض بعض اعتقاداتهم وممارساتهم على أتباعهم من الشيعة، مثل ما يأتونه من أفعال بعيدة عن العقل السليم –وهذا ينطبق على الطرق الصوفية المغالية في الشطحات والخرافات-يوم العاشر من محرم حدادا على مقتل الحسين رضي الله عنه حيث تضرب السلاسل على الأكتاف، وتشج الرؤوس بالسيوف (العراق، باكستان..)بل الغريب في صلواتهم أن سجودهم يتم على التربة الحسينية حتى يقال إنه لا يوجد بيت شيعي لا توجد فيه تربة من كربلاء، يقبلونها ويتبركون بها ويسجدون عليها..كما يؤمنون بالرجعة التي تعني عودة الأئمة –ابتداء من الإمام علي رضي الله عنه وانتهاء بالحسن العسكري الذي هو الإمام الحادي عشر عند الشيعة الإمامية-..وهذه المعتقدات والممارسات تجافي العقل والنقل وتجعل المتأمل فيها يؤمن بأن معتنقيها وأئمتهم وفرقهم لا تستخدم العقل ولا تسمح للآخرين باستعمال هذه النعمة الإلهية على خلقه..
 
*السؤال المطروح هل هناك تعارض بين العقل النقل؟

 في الإسلام –على ضوء ما ذكرنا من أقوال العلماء-يستحيل تعارض بين النقل العقل..فالعقل الرشيد ابن شرعي للوحي الصحيح.. والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح:
وكم من عائب قولا صحيحا**** وآفته من الفهم السقيم!

ومن أبرز مهام الوحي تكوين العقل بعيدا من التقليد والتعصب والجزئية العمى والجمود واستلاب الغرائز والضلال تحكم الهوى والجهل وغيرها..ول أن الصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بهذه المسائل مثلنا لتآكلوا داخليا، ولما جيشوا الجيش وفتحوا الفتوحات ونشروا دين الله في الآفاق .

 وفي ضوء هذا نقول: إن علاقة الوحي بالعقل لم تكن مطروحة في عصر الرسالة أصلا لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أصحاب عقول صافية نقية لم يكتشفوا تناقضا بين حقائق الإسلام والفطرة والعقل والمبادئ البسيطة التي تعارف عليها الوعي الإنساني وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مشغولين بتغيير أنفسهم وتغيير العالم ولم يكونوا مشغولين بفلسفة العالم وإغراق أنفسهم في متاهات جدلية شبيهة بمتاهات عصور السفسطة الجدلية .
 إن بعض ما كان علما في السابق في مجال الطب أ الجغرافيا أو الفلك قد أصبح خرافة في عصرنا الحديث، وبعض ما هو موجود في عصرنا مثل الفاكس والبريد الالكتروني والانترنت والطائرة والهاتف كان خرافة غير معقولة في الماضي.
 لكن الإسلام واجه البشرية منذ البداية بالإمكانية العقلية الكاملة للإبداع وكان حادث الإسراء المعراج بداية تأكيد هذا الأساس وبالتالي فلم يظهر في عصور القوة الإسلامية ذلك التعارض الوهمي بين ماهو وحي وما هو عقل..
 وقد حسم الإسلام الخصومة المصطنعة بين الدين والعقل-كما بين ذلك سابقا- وحرر الإنسان من أزمة الصدام بين الدين والعلم ولهذا فليس الإسلام في حاجة إلى العلمانية لأن الأسباب التي أدت إلى العلمانية في أوربا لا مكان لها في الإسلام والزعم الشائع في الفكر الإنساني بأن هناك صراعا مستمرا وتناقضا أبديا بين الدين والعقل أو بين الدين والعلم –كما سنرى إن شاء الله في الدعامة الثالثة- لا ينطبق بحال من الأحوال على الدين الإسلامي فكلاهما –الدين والعقل-يشكلان في الإسلام وحدة واحدة تتشابك أنسجتها تشابكا محكما
.

 بصفة عامة: ليس في القرآن ولا السنة النبوية المظهرة الصحيحة ما يتناقض مع العقل الصحيح!
 3-العـــــــــلم: ويعني ذلك عند اغلب الحداثيين التخلص من قيود الميتافيزيقا والغيبيات، والأخذ بالمنهج العلمي الذي لا يقر إلا ما تثبته التجارب العلمية، وقد سبق لي أن توقفت عند مقالات متعددة في هذا المجال التي تحاول اختزال تخلف البلدان العربية والإسلامية في الركون إلى الغيبيات (وكأن الإسلام يقف حجر عثرة وعقبة كأداء أمام مسايرة البلدان المتقدمة)؛ يقول الدكتور الانتربولوجي –الحداثي احمد أبو زايد:"فالتفكير العلمي يتميز بالعقلانية والمنطق الواقعي الذي يرتفع عن مستوى الخرافات التي تؤلف جانبا لا يستهان به من التراث الثقافي(يقصد الإسلام تورية) لدى كل الشعوب بما في ذلك التراث الثقافي العربي، أي على التفكير العلمي يقوم على المواجهة المباشرة مع الواقع وفهم الأمور كما تتمثل للواقع الواعي المدرك لأبعاد الحقيقة العيانية والتي يمكن البرهنة عليها بالأدلة والحجج المقبولة عقلا، مع توخي عدم الخلط بين النظرة العقلانية الواعية للأشياء والأفكار والتخيلات التي تفتقر إلى الدليل، كأن ترد حالات الأعاصير والفيضانات المدمرة إلى غضب الله.."
 

يمكن الرد على الدكتور في النقط:

-الأولى: أن الإسلام لم ولن يكون في يوم من الأيام بابا موصودا في وجه العلم، بل حث على ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة . يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:" من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر
 ".
 شريطة عدم مخالفتها للضوابط الشرعية، وما زوبعة الاستنساخ البشري عنا ببعيد التي وقف في وجهها كل ذي لب وبصيرة من أهل العلم والدين .

-النقطة الثانية:وهي المتمثلة في محاولة تحييد الدين عن الكوارث من أعاصير وزلازل..واعتبارها ظاهرة تكتو نية لا علاقة لها بغضب الله ؛ هذه النقطة التي أفحم فيها علماء الإسلام وخاصة المهتمون بالإعجاز العلمي بأدلة علمية وشرعية في الرد على مثل هؤلاء.. وإلا كيف نفسر قول الله تعالى:(و كأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا) الطلاق، الآية: 8
-النقطة الثالثة: إن مشكلة التعارض بين الدين والعلم-على حد تعبير الدكتور عبدالحليم محمود-، إنما نشأت في أوروبا بعيدة عن الجو الإسلامي. إنها تصور نزاعاً في بيئة بعيدة كل البعد عن الروح الإسلامية، التي حثت الإنسانية على التعليم والتعلم، والتي نشأت المنهج العلمي ـ الذي يعتبرونه حديثاً ـ بين ربوعها. قديماً بقدمها، والتي أنشأت على أساس من هذا المنهج حضارة ضخمة، لا تزال تكشف كل يوم الكثير من أنحائها العميقة.
 ولا ننسى –ومن باب الإنصاف- أن نذكر خطر الانفصام النكد على الأمة الإسلامية في فترات تاريخية ؛ الذي حدث بين العلماء والفقهاء والمفكرين من جهة، وبين الحكام والأمراء والولاة من جهة أخرى أعني بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية-وهذا ما يلاحظ حاليا في أغلب لدان العالم الإسلامي-، التي مالت الى العامة والغوغاء ترتضيها وتستقطب ودها، وتريد أن تجعل كافة القوى تطيعها وتخدم مصالحها مهما كان موقعها في المجتمع ومركزها في النسيج الاجتماعي للأمة، مما جعل المفكرين والعلماء وذوي الرأي والمشورة وأهل الحل والعقد ينكفئون على أنفسهم ويبتعدون عن مراكز التوجيه والتأثير في الإفراد والجماعات، بعد أن حاصرتهم القيادة السياسية وضيقت عليهم الخناق لما امتنعوا عن موالاتها ومسايرتها في بعض اختياراتهم السياسية والاجتماعية والتشريعية، والكل يعرف ما أصاب أعلام الفكر وأئمة الاجتهاد من إذاية وإذلال، ومضايقة وتعذيب، ويكفي أن نذكر الإمام مالك المتوفى سنة179هـ-795م، حتى شلت يده لعدم إجازة طلاق المكره، وما تعرض إمام أهل السنة أحمد بن حنبل من تعذيب بعد رفضه لفكرة خلق القرآن، وهرب الإمام الشافعي رحمه الله من بغداد إلى مصر خوفا من الحكام ورجال السلطة.. كما اتهم شيخ الإسلام
 رحمه الله ابن تيمية في عقيدته وأفتى خصومه من أنصار السلطان بقتله..وقد عذب وحبس في قلعة دمشق حيث مات محبوسا سنة728هـ..
-النقطة الثالثة: ما ذكره الغربيين أنفسهم عن قيمة الإسلام كدين جمع بين الدين والعلم . يقول المفكر هورتن:
((في الإسلام وحده تجد اتحاد الدين والعلم. فهو الدين الوحيد الذي يوحد بينهما. فتجد فيه الدين ماثلاً متمكناً في دائرة العلم. وترى وجهة الفلسفة ووجهة العلم متعانقتين، فهما واحدة لا اثنتان)).
ويقول اتيان دينيه: ((إن العقيدة الإسلامية لا تقف عقبة في سبيل الفكر، فقد يكون المرء صحيح الإسلام، وفي الوقت نفسه حر الفكر، ولا تقتضي حرية الفكر أن يكون المرء منكراً لله. لقد رفع (محمد) قدر العلم إلى أعظم الدرجات، وجعله من أول واجبات المسلم
.
-وقد حاول الطبيب الفرنسي المشهور موريس بوكاي أن يكتشف تناقضاً بين حقائق العلم وحقائق القرآن الكريم فلم يستطع. وقد أشار بوكاي إلى ذلك في كتابه الرصين: (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم)
. فكيف يمكن لبشر عاش قبل 1400 سنة أن يتحدث في قضايا تمس شتّى العلوم ثمّ لا يتناقض في مسألة واحدة، على الرُّغم من التباين الهائل بين المعطيات العلميّة للعصور الحديثة ومعطيات العصور القديمة؟! أليس هذا خرقاً للمألوف والعادة، وهل نجدُ في تاريخ البشريّة مثالاً على ذلك غير القرآن الكريم؟!وهذا كان سببا في إسلامه!
 فالإسلام دعا إلى طلب العلم والمعرفة .والعلم هنا هو العلم النافع المرتبط بالإيمان والإخلاص لله تعالى وخدمة البشرية لا القضاء عليها وظلمها واستنزافها؛ حتى لا يتحول العالم أداة طيعة في يد الطغاة و جبابرة .كما في قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ". رواه مسلم .ويقول أيضا: "اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً" رواه ابن ماجه. و "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً" رواه ابن ماجه. إذ لا فائدة من علم هدفه تدمير البشرية وقهرها وتهديد مصيرها فقنبلتين حصدت 55مليونا من البشر في الحرب العالمية الثانية في هيروشيما وناغازاكي ورحم الله الشاعر حافظ إبراهيم ؛إذ يقول:

والعلم أن لم تكتنفه شمائل****تعليه كان مطية الإخفاق!
وانظروا حاليا إلى ما فعلته الآلة الحربية الأمريكية في العراق، وما نجم عن ذلك من تدمير للبنيات واغتيال الطاقات..لكن العراقيين المجاهدين لم يبقوا مكتوفي الأيدي إذ كبدوا المحتل السم الزعاف..إذ انتشر بين جنودهم ثقافة اليأس والانتحار..!!!
 *الحضارة الإسلامية ونماذج من العلماء الذين جمعوا بين علوم الدين والدنيا:

	العلماء
	السنة
	علوم الدين
	علوم الدنيا*

	-ابن حزم الأندلسي
-أبو منصور عبد القاهر بن طاهر.

-ابن النفيس

-أبو الوليد ابن رشد الحفيد

-ابن خلدون
	384-456هـ
429هـ-1037م

520-595هـ

338-406هـ
	الفقه الظاهري، مقارنة الأديان والملل والنحل.
أصول الدين –تفسير القرآن الكريم..

 مكتشف الدورة الدموية

الفقيه الأصولي

العالم الفقيه
	فن الحب والآداب .
الحساب- الهندسة.

من فقهاء الشافعية

القاضي المجتهد-الطبيب الإنسان-الفيلسوف.

السياسي المحنك-الدبلوماسي بلغة العصر


*علوم الدنيا وهي في الأصل من الدين ؛ وهي من الفروض الكفائية، إذا قام البعض سقطت عن الآخرين، لكن تأثم الأمة إن لم تجد من يقوم بذلك الدور!وقد برع المسلمون في علوم شتى:
- علم الحيوان: ومن الكتب في موضوع الحيوان: كتاب (الحيوان) للجاحظ، و(مختصره) للموفق البغدادي، وكتاب (الحيوان) لابن آبى الأشعث وكتاب (حياة الحيوان الكبرى) للشيخ كمال الدين الدميري، و(عجائب المخلوقات والحيوانات) للشيخ زكريا القزويني.
- علم النبات والفلاحة: وقد كتب فيه ابن البيطار كتابه العظيم (ما لا يسع الطبيبَ جهلُه) وكان محور حديثه حول الاستفادة الطبية من النبات. وكتاب (النبات) لأبي حنيفة الدينوري.

وأما علم الفلاحة فقد قال عنه صاحب (مفتاح السعادة): هو علم يتعرف منه كيفية تدبير النبات من أول نشوئه إلى منتهى كماله، وبدء كونه إلى تمام نشوئه، بإصلاح الأرض إما بالماء أو بما يخلخلها ويحميها من المعفنات كالسماد والرماد ونحوها. أو يحميها في أوقات البرد مع مراعاة الأهوية. 

وقال ابن خلدون: وكان للمتقدمين بها عناية كثيرة، وكان النظر عندهم عاماً في النبات من جهة غرسه وتنميته، ومن جهة خواصه وروحانيته (أي حياته).

- علم الميكانيكا: وأول من اشتغل بالميكانيكا في الإسلام بنو موسى، وهم محمد وأحمد والحسن وذاع صيتهم في ذلك ولهم في هذا الفن من الكتب كتاب (الحيل) لأحمد بن موسى وكتاب (القرسطون) بمعنى القبان، وهناك في علم الميكانيكا أيضاً كتاب ابن الرزاز الجزري في معرفة الحيل الهندسية وقد ترجم إلى الإنكليزية..

- علم الطب والبصريات: وقد أضاف المسلمون إلى الطب اليوناني الذي ورثوه عنهم إضافات مهمة جداً من نواح عديدة، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا وطبّها الكَنَسِيّ في حالة يرثى لها وتثير الشفقة.

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتداوي وحض على الأخذ بأسباب العلاج، بل وأثر عنه الكثير مما يتعلق بالطب الوقائي أو العلاج بالنباتات ونحو ذلك. فقد نشط المسلمون في علم الطب وكانت لنظرياتهم وتجاربهم آثار كبيرة تعتبر فتوحاً حديداً.

ولئن كان ابتداء أمر الطب ترجمتَه عن اليونانية منذ العصر الأموي حيث تُرجم كتاب أهارون الاسكندري في الطب، ثم جاءت ترجمة معظم التراث اليوناني مما نقل عن جالنيوس أو ايبوقيراط. 

فقد بدأ التأليف في الطب مبكراً منذ القرن الثامن الميلادي، مثل مؤلفات حنين ابن اسحاق (المسائل في الطب، والرسائل العشرة في العين)
. 
أما عن الاستفادة من علوم الغرب المادية وتطويرها فيكفي أن نورد كلمة نفيسة للبيروني-أعظم عقلية في العصور الوسطى ؛الذي استطاع أن يقيس قطر الأرض-وهي كلمة نلمس فيها الأسس الإسلامية الأخلاقية للنقد يقول:"إنما فعلت ما هو واجب على كل إنسان أن يعمله في صناعته من تقبل اجتهاد من تقدمه بالمهنة، وتصحيح خلل إن عثر عليه بلا حشمة..وتخليد ما يلوح له فيها تذكرة لمن تأخر عنه الزمان وأتى بعده ".
 وخلاصة القول ؛فإن أفضل ما يمتاز به المسلمون بعضهم على بعض ـ بعد الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح ـ العلم، قال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (المجادلة/ 11). وقد جعل الإسلام العلم فرضاً على كل مسلم، قال (: (طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهرَ واللؤلؤَ والذهبَ) "رواه ابن ماجه".
4-الحرية الفردية / الليبرالية: يقصد بها الحداثيين أن يكون الإنسان حراً في أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء ويحكم بما يشاء، بدون التقيد بشريعة إلهية، فالإنسان عند الليبراليين إله نفسه، وعابد هواه، غير محكوم بشريعة من الله تعالى، ولا مأمور من خالقه بإتباع منهج إلهيّ ينظم حياته كلها، كما قال تعالى (قُل إنَّ صَلاتي ونُسُكِي وَمَحيايَ وَمَماتي للهِ رَبَّ العالَمِينَ، لاشَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرتُ وَأَنا أَوَّلُ المِسلِمين) الأنعام 162، 163، وكما قال تعالى (ثمَُّ جَعَلنَاكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمرِ فَاتَّبِعها وَلاتتَّبِع أَهواءَ الذِينَ لايَعلَمُون) الجاثية 18 .

 فهي إذن تحرر الفرد من كل القيود والأغلال التي تعطل قدراته الذاتية في البحث عن أنجع السبل لتحقيق ما يطمح إليه من تطور، أو تحول دون تلبيته لرغباته، أو تمنعه من الوصول إلى السعادة وفق تصوره الخاص، ويمتزج هذا المفهوم بمقاصد المذهب الليبرالي الذي يعتبر الحرية هي الغاية الأولى والرئيسة التي يتطلع إليها الفرد بطبيعته .مما أدى إلى ظهور بعض الأمراض الاجتماعية من لواط وسحاق وانتحارات جماعية وأنواع شتى من السفور والتغنج(وسنقف عند بعض هذه الانحرافات في المحور المتعلق بالثقافة الجنسية عند الغرب)، ثم الأمراض الفكرية المتمثلة في التطاول على كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، دون أن ننسى ما قامت به بعض الصحف الغربية خاصة الدنمركية والنرويجية وبعدها الصحف العربية الحداثية من نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى حرية التعبير /اللبيرالية..!!! و السمة الأساسية للمذهب الليبرالية أن كل شيء في المذهب الليبراليِّ متغيِّر، وقابل للجدل والأخذ والردِّ حتى أحكام القرآن المحكمة القطعيِّة كما فعل الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه مدخل إلى القرآن الكريم ونصر حامد أبو زيد..
5- الديمقراطية:وهي إحدى الأدوات المهمة التي وظفها الحداثيون، من خلال استعمالها استعمالا غربيا؛ التي تجعل المرجعية في الأحكام الدينية والدنيوية إلى الشعب، ولا أدل على ذلك من اشتقاق كلمة الديمقراطية من كلمتين يونانيتينDemos "تعني الشعب، وkratos" تعني السلطة، والعبارة تعني" سلطة الشعب "، ومفاد ذلك كله إرضاء الشعب ولو كان ذلك على حساب القيم الدينية –الإسلامية.

 لم يبتعد الزعيم البريطاني (ونستون تشرشل)عن الحقيقة عندما قال:" إن الديمقراطية هي أسوأ نظام يمكن الأخذ به، ما لم يطبق على الجميع" . ولا نظن أننا نبتعد عن الحقيقة أيضا عندما نقول إن أسوأ ما في هذا النظام، انه صمم بحيث لا يمكن أن يطبق على الجميع، بل لمن يملك شراء الأصوات وبيع الذمم والاتجار في الأزمات بالشعارات ؛ فالتطبيق الديمقراطي لا يعدو أن يكون بيعا للحكم، وهو ما تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بحصوله قال: " أخاف عليكم ستا:إمارة السفهاء، وسفك الدم وبيع الحكم، ونشوا (جماعة)يتخذون القرآن مزامير، وكثرة الشرط" أورده الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 216 .
 وفي خضم سيطرة مصطلح الديمقراطية على الساحة السياسية لبلدان العالم الإسلامي ؛تباينت الآراء حولها من قبل "أبناء العمل الإسلامي" ؛بين الرافض لها وبين متحفظ وبين القابل لها ولكن بقراءة خاصة في أفق المشاركة السياسية ولقطع الطريق على بني علمان:
-الموقف الرافض: وينظر للمصطلح على أنه يمس جوهر العقيدة الإسلامية، من منطلق أن الديمقراطية نظام حكم وضعه البشر، من أجل التخلص من ظلم الحكام، وتحكُّمهم بالناس باسم الدين. فهو نظام مصدره البشر، ولا علاقة له بوحي أو دين. 
وأساس نشوئه أن الحكام في أوروبا كانوا يزعمون أن الحاكم هو حاكم تيوقراطي
 ووكيل الله في الأرض، فهو يحكم البشر بسلطان الله، ويزعمون أن الله هو الذي جعل للحاكم سلطة التشريع، وسلطة التنفيذ، أي سلطة حكم النّاس بالشرع الذي يُشرِّعه هو، لأنه يستمد سلطته من الله، وليس من النّاس، فكانوا يظلمون النّاس، ويتحكَّمون بهم، كما يتحكَّم السيد بعبده باسم هذا الزعم الذي يزعمونه. 
فقام صراع بينهم وبين النّاس، وقام فلاسفة ومفكرون، وبحثوا موضوع الحكم، ووضعوا نظاماً لحكم النّاس ـ وهو النظام الديمقراطي ـ يكون الشعب فيه هو مصدر السلطات، فيستمد الحاكم منه سلطته وتكون له ـ أي الشعب ـ السيادة، فهو يملك إرادته، ويمارسها بنفسه، ويسيّرها بمشيئته، ولا سلطان لأحد عليه فهو السيد، وهو الذي يُشرِّع التشريع الذي يحكم به، ويسير بموجبه، وهو الذي يُعيِّن الحاكم، ليحكمه نيابة عنه بالتشريع الذي يُشرِّعه الشعب. 
ولهذا فالنظام الديمقراطي مصدره كله البشر، ولا علاقة له بوحي أو دين.
كما وضع الداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم مقارنة بين ديمقراطية الغرب التي هي حكم الشعب للشعب بالشعب أما ديمقراطيتنا (الشورى): هي حكم الله للشعب بالشعب..
- الموقف المؤيد لكن  بشروط: وهم في الأصل يمثله قادة لحركات إسلامية باشرت العمل السياسي ؛وأخص بالذكر الشيخ محمد الغزالي، والدكتور راشد الغنوشي، والدكتور يوسف القرضاوي..وقد أخذوا بالديمقراطية في الممارسة السياسية معتبرين إياها مجرد آلية وطريقة في الحكم..ومميزين في الآن نفسه بين آلية الحكم ونظام الحكم وكذلك حاكمية الله وسيادة الشعب ؛ أي أن مصدر السلطات جميعا هو الله سبحانه وتعالى، بينما يتم الاعتماد على سيادة الشعب فقط كطريقة للاختيار والانتخاب..وأسس الديمقراطية- بالنسبة لهم- أطوع لهم –وهم بعد قوة سياسية غير حاكمة – من مجتمع يحكمه نظام ديكتاتوري تنعدم فيه الحرية السياسية والمعارضة وتداول السلطة ؛ وقطع الطريق على أصحاب المصالح السياسية والشخصية والاقتصادية ! 
وقد حاول بعض المفكرين الإسلاميين أن يوجد صيغة توفيقية ؛من ذلك قوله:"يخطئ من يتحدث عن الديمقراطية بصيغة الإفراد، لأنه يتحدث عن أشياء مختلفة بمسمى واحد، الأصوب أن يتحدث عن الديمقراطيات بصيغة الجمع، إذ إن لكل بلد ديمقراطيته، ففي القرن السابق حاول كل من العالم الرأسمالي العالم الاشتراكي احتكار لها، بينما صرنا اليوم في عالم أحادي القطب نتحدث عن ديمقراطيات للبيع كما تباع خرثى (المتاع المستعمل) الغرب ببلادنا"
 

 ولمحاولة مقاربة المصطلح أكثر، نطرح تصورين مهمين يجسدان الوضع الحالي- كأنهما يعيشانيه اليوم-  بتشنجاته السياسية والمصلحة الشخصانية على حساب المصلحة العامة للأمة :" لذا كان رأي العالم الأندلسي المسلم ابن عطية في القرن الثاني عشر بأن الفرد الذي لا يستشير أناساً صالحين أخلاقياً وذوي معرفة، هو عرضة لأن ينحّى عن وظيفته العامة. بعد سبعة قرون علّق المنظّر السياسي الفرنسي اليكسس دي توكفيل بأن الحرية "تعتبر الدين حامياً للأخلاقيات، وأن الأخلاقيات هي أفضل أمن للقانون". ويتوقع المرء في هذا المعرض أنه لو تسنى لابن عطية ودي توكفيل أن يلتقيا في موقع مناسب في التاريخ لكان عندهما الكثير ليقولانه الواحد للآخر حول موضوع الثقافة السياسية الديمقراطية والأخلاقية". 
 وههنا أطرح أسئلة لعلها تفك لغز المصطلح : هل يعول على إنسان يشتري أصوات الناس أن يخدم المصلحة العامة للمسلمين؟ كيف يعقل أن إنسانا مخمورا ويشرب الخمر حتى الثمالة أن يفكر في هم الأمة ووطنه ولكن يستطع أن يستغل فقر الناس من ثم يفوز بالانتخابات؟ كيف لإنسان تربى بين أحضان الغرب البراغماتي أن يفكر بفكر الإنسان البسيط الذي لم يوفر حتى لقمة عيشه؟! كيف لمرشح للانتخابات الذي يفكر في تحقيق أصوات مهمة لحزبه أن يشغل باله في مشاغل العامة؟ كيف لإنسان يقود جماعة ويرشح نفسه كنائب عنهم لم يصل في حياته ولم يميز بين الحلال والحرام وبين الحرية الجنسية والزواج الشرعي وبين الربا والمضاربة الشرعية، أنى له أن يعدل ويستحضر عظمة الخالق ومراقبته في كل صغيرة وكبيرة؟ كيف نفسر إقبال بعضهم باسم الديمقراطية –وهو أكبر إمبراطور في المخدرات – أن يكن همه خدمة مصالح الناس ؛أليس هدفه كما علمتنا تجارب التاريخ اليومية هو الحصول على ما يسمى ب"الحصانة البرلمانية" ليفعل ما يحلو له دون رقيب ومراقبة؟! ألم تحول العراق البلد الذي كان يرهب إسرائيل بترسانته العسكرية القوية وتجاربه العلمية الرائدة ونخبه المتميزة من العلماء إلى دولة العصر الحجري القديم باسم نشر الديمقراطية!!! .. 
 خلاصة: في التعاطي مع المصطلح من منظور العمل الإسلامي: الفريق الأول:يرى أن مفهوم الديموقراطية يحمل مضمونين: أحدهما إجرائي عملي، والآخر نظري فلسفي.. أما الجانب الإجرائي التنظيمي، فهو من باب الخبرة البشرية التي لا يجد المسلم غضاضة في الاستفادة منها، كما يستفيد من سائر سبل تنظيم الحياة الأخرى كالجامعات والشركات.. إلخ، فالانتخابات والمجالس النيابية والمجالس البلدية.. إلخ، إنما هي رصيد تجربة اجتماعية لا بأس من استعمالها وتوظيفها. أما الفكر العقدي والفلسفة الأيديولوجية الكامنة خلف الديموقراطية، المتمثلة في إعطاء حق التشريع وإنشاء القوانين ووضع القيم الأخلاقية والاجتماعية لمثل هذه المجالس والدوائر، فهو مما لا ترضاه الشريعة ولا تقبله ولا تقره.. ومن هنا كان الالتباس والتعارض الظاهر بين مواقف الدعاة في مسألة الديموقراطية.. فبعضهم يدعو إليها ويبشر بها باعتبارها أفضل الضمانات للاستقرار السياسي والاجتماعي.. وآخرون يقفون على النقيض من ذلك؛ حيث يرى فيها كفراً بواحاً لا يجوز إقراره أو السكوت عليه، وإنما ينشأ الاختلاف المتضاد هذا من الاختلاف في تحديد المفهوم، وتعريف المصطلح، بل إن الكثيرين من الكتاب ـ للأسف الشديد ـ يميلون لتغيير الألفاظ بقصد التعمية، والإبعاد عن المقصود عن الهدف الحقيقي، كما قال رسول الله: (يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها)(أحمد (5/342).)
.
 ففي مؤتمر إسلامي-كما ذكر الدكتور عدنان علي رضا النحوي- يضمُّ الآلاف أخذ داعية مسلم يدعو إلى الديمقراطية بإلحاح ونسيَ أنه داعية مسلم. ولمَّا سألته: لم تدعو إلى الديمقراطية ولا تدعو إلى الإسلام؟! قال: لأننا نريد حريّة وعدالة. قلت له: إذا لم يكن في الإسلام حريّة وعدالة فأعلن ذلك ليترك الناس الإسلام، وإن كان شرع الله فيه عدل وحريّة، فلمَ تعطي هذا الشرف للديمقراطية وتنزعه ظلماً عن الإسلام. ثمَّ قلت له: إنَّ الديمقراطية لها دول قوية تدعو إليها، والإسلام يتلفّت يميناً وشمالاً يبحث عن دعاته وجنوده فكن منهم خيراً لك!

 6- احترام حقوق الإنسان: المقصود بذلك احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وحماية الكرامة الإنسانية المتأصلة في طبيعة الكائن البشري، وفق المعايير الكونية التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
.
 فمن حيث الالتزام بالتطبيق نجد بونا شاسعا بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكاد يخلو من تحديد الجهة المكلفة بتنفيذه، أو الإجراءات التي تتخذ بحق من يخرق تلك المبادئ، ما عدا إشارات قليلة مبهمة ؛ومن هذه الإشارات قوله في الديباجة:"..فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.."

 أما الشريعة الإسلامية فان فقهاءها متفوقون بشكل عام على دلالات النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان في الإسلام . ومما ييسر ذلك أن المكلفين بحماية حقوق الإنسان وتمكين الإفراد من ممارسة تلك الحقوق محددون بوضوح في الشريعة الإسلامية. فالتكافل الاجتماعي في الإسلام مثلا، منظم بدقة ؛ فالزكاة محدد مقدارها وتفرض على المقتدرين من أبناء الأمة لصالح الضعفاء بصرف النظر عن جنسهم أو دينهم أو أصلهم، وُيلزم ولي الأمر بتطبيق ذلك .والحدود مقررة بوضوح وخرقها يستدعي عقوبتين دنيوية ينزلها أولياء الأمور، وأخروية تتمثل في العذاب الذي يحيق الظالمين يوم الحساب { تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}سورة البقرة الاية229
 ومن الأمثلة الباهرة على احترام الإسلام لحقوق الإنسان –والتي يصعب حصرها لكثرتها- نركز على هذا النموذج البارز؛ ويتمثل في قصة ذلك القبطي من مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قصد المدينة، وهو يرمي بطرفه إلى لقاء أمير المؤمنين هناك، عندما أقدم ابن والي مصر آنذاك "عمرو بن العاص " على ضربه دون وجه حق، وقطع هذا القبطي كل هذه المسافة لأنه كان يعلم بان أمير المؤمنين سينصفه من ابن والي مصر، وإلا لما كان تجشم كل هذا الجهد والعناء وطول المسافة، ولما دخل على الخليفة وألقى شكواه، ما كان الخليفة إلا أن أمر الوالي وابنه بالحضور إليه، ولما تثبت من الظلم الذي حاق بالقبطي، أمر القبطي بان يضرب "ابن عمرو بن العاص " وقال كلمته الشهيرة:" متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"..
8-النسبية:هو مذهب ظهر لأول مرة في القرن الخامس قبل الميلاد، ويقول بان الصحيح والمغلوط والجيد والرديء ليس صفات مطلقة، وان كل شيء يتغير ويتبدل حسب الظروف وهذه القضية ليست صحيحة على إطلاقها، فالشريعة الإسلامية على عكس ذلك، تجمع بين الثوابت(أي الثبات في العقيدة الفرائض والشرائع القطعية..) ومرونة الجزئيات والفروع (الفروع الاجتهادية، منطقة العفو أو كما يسميها بعض الفقهاء بمنطقة الفراغ التشريعي..)، قد فصلت كتب الفقه في ذلك أيما تفصيل: إن الشريعة الاسلامية وضعت قواعد التحريم، وقواعد الحلال، وسكتت عن بعض الأمور حتى يأتي زمانها فيستنبط الفقهاء الحكم عن طريق القياس والاستحسان والعرف، ومصداق ذلك قول الرسول الكريم (:"إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها"وقد توقف بشكل موسع مجموعة من العلماء لتوضيح ذلك لإزالة اللبس والغبش الذي يلف هاتين الدعامتين الأساسيتين في الشريعة الإسلامية، الذي تحاول الاتجاهات التشكيكية توظيفها، في هذا الزمن الذي أصبح فيه التخلف المادي بله الضعف الاقتصادي حكمة للإجهاز على الإسلام وقيمه الراقية والذي لا يحتاج إلى بيان وتوضيح مميزاته، رحم الله الشاعر العربي إذ يقول:
 ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل! 

*الحداثة في مقابل الدين إسقاط لتجربة وتعميم لما هو خاص:

 إن المرء حين يفتح الحوار مع الآخر في إطار تبادل و تداول المعرفة والخبرات، إنما يسعى إلى إدراك المناهج العلمية لا التربوية - واستيعابها بشكل حذر وفطن لا الابتلاع التام دون التمييز بين الصالح والطالح – التي ارتكزت عليها البلدان المتقدمة في بناء حضارتها ومجدها، أما التربية والثقافة فيستمدها من دينه وتراثه والعرف السائد الذي لا يصطدم بالقيم الحضارية –الإسلامية لمجتمعه، وبذلك يصبح الهدف من التلاقح الفكري هو إدراك الحضارات الإنسانية في عمقها المعرفي، وليس الولوغ في فكرها التربوي وفلسفتها الحياتية، والتجربة اليابانية مثال صارخ وساطع لأنموذج، استطاع في ظرف وجيز أن يخرج من ربقة التخلف إلى بريق إشعاع التقدم دون محو ثقافتها وارثها العتيق، كما تسعى إلى ذلك ثلة من الحداثيين بكل ما أوتيت من قوة الإعلام والمنشورات والدعم الخارجي، العمل على التعتيم على تاريخ الأمة العربية والإسلامية وطمس هويتها الدينية، يقول" برترانرد راسل" كانت اليابان دولة متخلفة اقتصاديا ولم تكن تشعر أبدا أنها متخلفة ثقافيا ". 

 ولكن ما يحز في النفس هو إقبال المسلمين على الاصطياد في الماء العكر من استيراد ثقافة الأخر الممسوخة من إعلام ماجن ولباس عاري مفضوح.. زعموا أن التقدم في العري..فراحوا ينزعون الثيابا..!!ومجانبة العلم وآلياته التي هي أساس نهضة البلدان ما لم تتعارض مع المبادئ السامية للإسلام ؛يقول الشاعر العربي:
قلدوا الغربي ولكن بالفجور عن اللب استعاضوا بالقشور!

ويقول آخر:

نهجان قد ميّز الرحمن بينهما نهج الضلال ونهج الحقّ والرشَدِ
لا يجمع الله نهج المؤمنين على نهج الفساد ولا حقّاً على فَنَدِ
 لهذا، كما قال احد دعاة هذا العصر، " فالواجب أن نأخذ الحق من كل شخص وان نتجنب الباطل مهما كان قائله" .وقبله ابن رشد رحمه الله، الذي قال:" إنا ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظرا في الموجودات واعتبارا لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان . أن ننظر في الذي قالوه من ذلك، وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به، وشكرناهم عليه، وما كان غير موافق للحق نبهنا عليه ". أما القول بأن السبب هو الفارق الحضاري فليس صحيحاً ذلك أن المسلمين واجهوا حينما خرجوا في الفتوحات الإسلامية حضارات أرقى مما عرفوا ولكنهم كانوا ينتقون منها انتقاء السيد الحر المالك لأمره. فتعلم المسلمون الإغريقية ليترجموا العلوم، ولم يترجموا الأساطير.وفي حركة الأخذ الثانية أصبح يقال من لم يعرف الأساطير اليونانية فلا يستطيع أن يكون أديباً ولن يكون في المرة الأولى كان المسلمون يحتقرون الصليبيين لدياثتهم وأنهم لا أعراض لهم وكانوا يقولون عنهم أنهم عبّاد الصليب.أما في المرة الثانية فقد كتبت مجلة روز اليوسف "إلى متى نظل رجعيين يكون الواحد مع زوجته وتلقى صديقها فيصر الزوج على البقاء مع زوجته ولا يسمح لها بالتحدث بحرية؟".
إننا لمّا تخلفنا وانبهرنا أقبلنا على الفكر الممسوخ وتركنا ما يخرج بنا من وهدتنا ويرتفع بنا إلى الرقي تركنا ما عندهم من علم، وتركنا جلدهم على العمل، وتركنا ما عندهم من تنظيم عبقري. ما ذا أخذنا منهم؟ يخرجون نساءهم عرايا فقلنا هذا هو التقدم، وجدناهم يرقصون فشجعنا الرقص، وجدناهم يشربون الخمر فشربناها مثلهم، وجدناهم يتعاملون بالربا فرفعنا من أهميته، وجدناهم يلعنون دينهم وينسلخون منه فقلدناهم في ذلك
.
 وخلاصة القول، فالفكر الحداثي يركز على النقط التالية: 

-إعلان القطيعة التامة مع الدين، وتجاوز ما يسمونه(سلطة النص) والتأكيد على النص يجب أن يقرأ في سياقه التاريخي (أي النص الشرعي بطبيعة الحال).

-التمرد الصارخ على القيم والثوابت الفكرية والأخلاقية، والضيق الشديد بكل ما له صلة بالدين .

-الدعوة إلى الاقتداء بالأسياد البيض (الغرب)بكل ما فيها من انجازات معرفية، وظواهر الحادية، وتمزقات اجتماعية..
- الدعوة إلى فسح مجال الاجتهاد الشرعي للجميع، ومن ثم إقصاء دور العلماء، سبحان الله..!!!، هل يريدون أن تكون أمَّتُنَا ثُلَّةً من الغلمان بلا رُؤوس؟ ويرحم الله أبا حنيفة إذ مر على جماعة يتفقهون، فقال: ألهم رأسٌ؟ قالوا: لا . قال: إذن لا يفلحون أبدا . أخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " (790).ولله در القاضي عبد الوهاب بن علي المالكي رحمه الله إذ يقول:

متى يصل العطاش إلى إرتواء**** إذا استقت البحار من الركايا
ومن يثني الأصـاغر عن مراد**** إذا جلس الأكابر في الزوايا
وإن ترفع الوضعاء يومـــا**** على الرفعاء من أقسى الرزايا
إذا استوت الأسافل و الأعالي*** فقد طابت منادمة المنايـــا
 إن هؤلاء الحداثيين أشبه بحكاية حقول الألماس؛ هي حكاية مشهورة عن مزارع ناجح عمل في مزرعته بجدّ ونشاط إلى أن تقدم به العمر، وذات يوم سمع هذا المزارع أن بعض الناس يسافرون بحثاً عن الألماس، والذي يجده منهم يصبح غنياً جداً، فتحمس للفكرة، وباع حقله وانطلق باحثاً عن الألماس . 

ظلَّ الرجل ثلاثة عشر عاماً يبحث عن الألماس فلم يجد شيئاً حتى أدركه اليأس ولم يحقق حلمه، فما كان منه إلا أن ألقى نفسه في البحر ليكون طعاماً للأسماك . 

غير أن المزارع الجديد الذي كان قد اشترى حقل صاحبنا، بينما كان يعمل في الحقل وجد شيئاً يلمع، ولما التقطه فإذا هو قطعة صغيرة من الألماس، فتحمس وبدأ يحفر وينقب بجدٍّ واجتهاد، فوجد ثانية وثالثة، ويا للمفاجأة! فقد كان تحت هذا الحقل منجم ألماس..

ومغزى هذه القصة أن السعادة قد تكون قريبة منك، ومع ذلك فأنت لا تراها، وتذهب تبحث عنها بعيداً بعيداً . 

هذه حقيقة؛ فهل يملك مراقب له أدنى قدرة على النفوذ إلى أعماق الحقائق إلا أن يعترف أن الحضارة المعاصرة هي حضارة الأرض اليباب، والرجال الجُوف، كما يقول بحق الشاعر الأمريكي الإنجليزي (ت. إس. أليوت)..
المصطلح الثاني

مصطلح "الإسلام السياسي" بين مكر الإعلام الغربي و الهجوم العلماني والحزبية الضيقة لأبناء الحركة الإسلامية!
مدخـــــــــــــــــــل:

 مثل الإسلام –عقيدة وشريعة ومعاملات وحضارة –مركز جذب واهتمام من لدن مفكري الغرب وصانعي قراراته ردحا طويلا من الزمن . والإشكال الذي لا يمكن أن يخفيه دوي الاصطدام الديني والتاريخي والحضاري بين الإسلام والغرب وتجلياته العنيفة كيل أساليب الاتهام الملفقة تجاه الإسلام والمسلمين! 
..ونحن عندما نقول: إننا لسنا إرهابيين أو متخلفين، فنحن لا نستجدي الغرب لا نتملق ونتزلف السفهاء من الغرب و اللادينيين، بل نحن نريد أن تستقر نفسيتهم على حقيقة الإسلام ومبادئه السامية ونزيل غشاوة عن بصائرهم، حتى نتمكن من أداء الدور الريادي والرسالة العالمية المناطة بنا نحن المسلمين.

 إن المسلمين أصحاب رسالة عالمية { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } سورة الأنبياء — 10، فلسنا كاليهود ؛ فاليهودية دين منزو ومنغلق على نفسه ومنحصر على أهله وأتباعه. أما الأغيار فتنظرهم إبادة جماعية جامعة (حرب هرمجدون)، من هنا ؛فهم لا يسعون إلى توسيع الفكر اليهودي، لأنه فكر عنصري، ولسنا كالنصارى الذين يحصرون عقيدتهم في بعض الطقوس الشكلية كلا! لكن الدين الإسلامي دين شمولي عالمي دين الأنبياء جميعا! يجب أن يعلمه الغرب على حقيقته، ويجب أن يعرف الناس الإسلاميين على حقيقتهم، فليس معيبا أن نخاطبهم حتى يعرفونا على حقيقتنا، لأن هذه رسالتنا، ومهمتنا .

وبمتابعة كثير من الأدبيات والكتابات الغربية والعلمانية في هذا العصر، يعثر المرء على مصطلحات جديدة صنعت أغلبها في المختبرات الغربية- الصهيونية، وسُكَّت مع الإسلام في قالب مصطلحي واحد لتضاف إلى قواميس اللغة وأهم تلك المصطلحات ما يلي:

الإسلام الرسمي، الإسلام التقليدي، إسلام الحركات الإسلامية،، الإسلام السياسي، الإسلام الأصولي، الإسلام الإخواني، الإسلام الوهابي، الإسلام السلفي، اليسار الإسلامي، الإسلام القديم، الإسلام الراهن، الإسلام الحضاري، الإسلام المتطرف، الإسلام الباكستاني، الإسلام الأوربي(
)، الإسلام الأمريكي..إلخ.فما هي المخاطر الخفية والمعلنة من وراء صنع هذه المفاهيم و المصطلحات المتفرعة عن مصطلح واحد؟ وكيف وظفها من قاموا بصياغتها؟وهل يمكن أن تكون هذه المصطلحات مصدرا من مصادر الخطر الفكري واللغوي والحضاري؟
*أزمة المصطلحات..وأثره على الصراع الحضاري 

 أكرر من جديد؛ قد يقول قائل كما سطر القدماء بعبارتهم الشهيرة (لا مشاحة -ولا مشاحنة- في الاصطلاح)، لكن-كما قلت المشاحة تصبح لازمة وضرورية مع مدلولات مصطلحية تمس بجوهر ومضمون الإسلام بل تهدد وجوده أصلا! 

 لم يعد الصراع والتجاذب الفكري-كما ذكرت آنفا - في عصرنا قائم حول المفاهيم في شكليتها، بل حول المضامين التي تُعطى لهذه المفاهيم. ويُعَّدُ مفهوم "الإسلام السياسي" واحداً من المفاهيم الإشكالية التي أريد له تبعيض الإسلام واختزاله في فئة دون أخرى وفي جماعة دون أخرى وفي تنظيم دون آخر سعيا منهم الى تقزيم الاسلام والحط من عالميته وشموليته! 
ومن الملاحظ أن كل من الغرب و العلمانيين يعطي لمصطلح "الإسلام السياسي" مضموناً يتناسب مع مقولاته ويتوافق مع أطروحاته، ويحاول أن يوظف هذا المفهوم في صراعه مع الاتجاهات الأخرى خاصة الصحوة الإسلامية التي تؤرق الرأي العام الغربي وتقض مضجعه .يقول مراد هوفمان:"إن أوربا وأمريكا تتسامحان مع أي دين، إلا إذا كان هذا الدين هو الإسلام نعم، إذا سبرت غور النفس الأوربية ولو بخدش سطحي صغير لوجدت تحت الطبقة اللامعة الرقيقة عداء الإسلام، تلك العقدة الدفينة التي يمكن استدعاؤها في أي وقت". كما يلاحظ في سياق هذا الجدل غياب التأصيل العلمي-الشرعي "للإسلام السياسي" كمفهوم ومصطلح، واختراعه لخلطه مع مفاهيم أخرى، وانتشار بعض المصطلحات الممجوجة وغير مستساغة من قبيل "الإسلام العلماني" ويتزعمه الأردني الأصل الأمريكي الجنسية شاكر النابلسي و"اليسار الإسلامي" الذي يقوده حسن حنفي. وهذا يذكرني ب"إخوان الصفا" الجماعة التي حاولت الجمع بين متناقضين لتأليف مذهب خاص بهم!!! 

ومصطلح الإسلام السياسي وما يتعلق به من مصطلحات أخرى كالأصولية والتطرف الإسلامي والإرهاب الإسلامي أو الإسلاموفوبيا.. تنطوي على إشكال مفهومي يعزى للتشابك، وسوء فهم المقاصد الشرعية وعدم التمييز بين الأصل والفرع، والاختلاف بين الباحثين والأكاديميين في مقاربتها، رغم الخطوط العريضة التي تجمع ما بين جميع التعريفات.

 ولإزالة اللبس ورفع الغشاوة وربطا بما كان وما هو كائن؛ وبلغة العصر، ربط ما كان في عهد رسول الله صلى –باعتباره القدوة الحسنة – وما هو ساري المفعول في ظل المتغيرات الدولية والظروف الراهنة، في محاولة منا المقايسة والمناقشة الهادئة والشفافة . نحاول قدر المستطاع قطع أشواط علمية في بعض المفاهيم والمصطلحات من منظور شرعي وآخر دنيوي-أرضي صرف في محاولة منا توضيح الرؤية لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد! مع الإشارة إلى بعض الهفوات التي تعتري بعض الحركات الإسلامية ؛التي سهلت المأمورية على هؤلاء الأدعياء للانتقاص من قدر الإسلام..
 إذن ؛ ما المقصود بالسياسة؟ وما علاقتها بالإسلام السياسي؟ وما موقف الإسلام من السياسة؟ وكيف كانت دبوماسية وسياسة رسول الله صلى الله وعليه وسلم الداخلية والخارجية..؟
*السياسة..جدلية الثابت والمتحول!

السياسة (لغة) القيام على الشيء بما يصلحه، وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها، وسُوِّس الرجل: إذا مُلِّك أمرهم، والسُّوس: الرياسة، يقال: ساسوهم سوساً، وإذا رأَّسوه قيل: سوَّسوه وأساسوه، والسياسة فعل السائس، يقال: هو يسوس الدواب: إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعيته(
).
والسياسة بهذا البيان لفظة عربية أصيلة(
)، والسياسة لغة لا تنحصر فيما يتعلق بالدولة وأمور الحكم، وإنما هي القيام على الشيء ـ بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول ـ بما يصلحه فيجلب له المنافع أو الأمور الملائمة، ويدفع عنه المضار أو الأمور المنافية، ويتحدد لفظ السياسة بما يضاف إليه، فإذا أضفنا السياسة إلى الرعيَّة كان معنى ذلك القيام على شؤون الرعيَّة ـ من قِبَل ولاتها ـ بما يُصلح تلك الشؤون، ووسيلة ذلك الأمر والنهي والإرشاد، إضافة إلى الترتيبات الإدارية والنظامية التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية وجلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم، يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن «العلم بالسياسة»: «علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها»(
).
والسياسة نوعان: سياسة عقلية؛ يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكولاً إلى العقل البشري، وتُسمّى أيضاً سياسة مدنية. وسياسة شـــرعية؛ يكون تدبير مصالح العباد فيها بمقتضــى النصوص الشــرعية، وبما دلت عليه أو أرشدت إليه، أو استنبطه العقل البشري مما يحقق مقاصد الشريعة(
). 

وقد وردت عدة تعريفات للسياسة في الاصطلاح المعاصر؛ منها: «السياسة: معرفة كل ما يتعلق بفن حكم دولة وإدارة علاقاتها الخارجية»(
). 

«السياسة: علم الدولة..، وتشمل دراسة نظام الدولة، وقانونها الأساسي، ونظام الحكم فيها، ونظامها التشريعي.. كما تشمل هذه الدراسة النظام الداخلي في الدولة، والأساليب التي تستخدمها التنظيمات الداخلية ـ كالأحزاب السياسية ـ في إدارة شؤون البلاد أو للوصول إلى مقاعد الحكم»(
). 
 وهناك اختلاف في تعريف السياسة في الاصطلاح المعاصر، حتى إنه ليصعب صياغة تعريف واحد يوافق عليه الجميع، إلا «أن هناك قدراً متيقناً متفقاً عليه لتحديد مدلول السياسة، ألا وهو أنها تتعلق بالسلطة في الدولة»(
). 

 -السياسة هي مجموعة القرارات المترابطة المتفق عليها بقصد التوصل إلى نتائج وأهداف محددة على المستوى العام أو المستوى الشخصي.

- السياسة تعني الصراع على السلطة، كما تعني عند بعضهم: (فنّ حكم المجتمعات الإنسانية).
وواضح كم هو الفارق بين حقيقة السياسة في الفكر الإسلامي التي تعني الرعاية وتدبير الشؤون العامة للأمة، وبين حقيقتها في النظريات التي تراها صراعاً على السلطة أو مجرّد فنّ حكم الدولة أو المجتمع.وإذا فعلينا أن ننتبه إلى قضية هامة عندما نستعمل هذا النمط من المصطلحات، وهي أن لهذه المصطلحات تعاريف ومفاهيم في الإسلام، تختلف تمام الاختلاف عن مفاهيمها وتعاريفها عند غيرهم، فنحن نستعملها ونطلقها في معاني تعبّر عن فهمنا وأفكارنا الإسلامية، ولا يجمعنا مع المذاهب والاتجاهات الفكرية غير الإسلامية في هذه المصطلحات إلا الجانب اللفظي دون جانب المعنى والمضمون. يقول قال رابو برت: (ولا يخفى ما في تحديد معاني الألفاظ من الفائدة، فكثيرًا ما يثور الخلاف بيننا في مسألة، ويشتد الجدال في موضوع، ويظهر أنَّ المتجادلين على خلاف فيما بينهم، وهم في الواقع على اتفاق، ولو حددت ألفاظهم لتجلى لهم أنهم على رأي واحد) (
) . ومن أجمل ما قرأت ما قاله شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله: (ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها، ويخاطبهم بها النبي ( وعادتهم في الكلام، وإلا حرَّف الكلم عن مواضعه. فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله، ورسوله، والصحابة خلاف ذلك (
) . 

 *مصطلح "الاسلاموية"..فن الاختراع!

أما الإسلاموية فتعني، عند العلمانيين، الاستخدام المتطرف جدا إلى درجة الغلو للعقيدة الإسلامية في النظرية والممارسة، ولاسيما الممارسة السياسية. بتوظيف الدين لدغدغة مشاعر الناس من أجل الوصول إلى السلطة بالعنف، في حين نسي هؤلاء، أن السياسة-كما سنرى- جزء من منظومة الإسلام المتكاملة و أن السلطة في الإسلام الحنيف وسيلة وليست غاية، وسيلة لتثبيت فكرة التوحيد وتحقيق العدالة. ولتفنيد تصور هؤلاء الخاطئ نقرب الصورة أكثر للقارئ الكريم من استعمل العنف في الانتخابات الجزائرية للسيطرة على السلطة بعد فوز" الإسلاميين"، كيف نفسر الحصار المضروب على حماس في الداخل والخارج بعد فوزها بالانتخابات وكيف نفسر محاولة حل حزب العدالة والتنمية التركي من قبل الجيش العلماني..؟!

*إشكالية مصطلح "إسلامي": 
 هل المصطلح دخيل على منظومة المفاهيم الشرعية؟ أم هو اتجاه معاصر لمحاولة تمييز الملتزمين من أبناء الإسلام عن غيرهم؟ أم هو اصطلاح قدحي يوجه كسهام إلى أبناء الصحوة الإسلامية بسعيهم الحثيث للتمييز عن أبناء الأمة الإسلامية؛أم صفة يتقمصها كل تنظيم سياسي معين للفصل بين كل من يشتغل بالعمل الإسلامي ومن يسعى إلى تقويض أركانه المتينة؟ أم أن جذور المصطلح تعود إلى فترة بروز الفرق الكلامية...؟
لا ريب أن هذا المصطلح غريب عن المنظومة القرآنية والحديثية، لأن ثمة بديلا عنه وهو"المسلم"، فمصطلح"إسلامي"يرتد إلى حقبة زمنية معينة، وهي فترة ظهور المذاهب الكلامية والفلسفية. فاستعمل المصطلح للدلالة على ذلك المتكلم الذي يذود عن العقائد الدينية، ولعل أول من استعمل هذا المصطلح هو أبو الحسن الأشعري(ت324 هجري)، حيث عنون كتابه ب(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين). وعليه، فإن هذا المصطلح ذو دلالة تاريخية معينة، قصد به ذلك المتكلم المدافع عن حياض العقيدة ضد الضالين والمنحرفين وغيرهم، فهو مختلف تماما عن التداول المعاصر الذي يحمل أبعادا سياسية، وأطرا براجماتية-نفعية، لأنه لا يتضمن أي مفردة لها صلة بالإصلاح العقدي والأيديولوجي منطلقا عن المنظومة الإسلامية المستقلة، والنائية عن القوالب الذاتية والفردية والجماعية التي لها طبائعها الخاصة والضيقة الضحلة. لقد وضع هذا المصطلح في غير محله، وجرد عن معانيه ومفرداته الدقيقة، حيث تحول من حقل عقدي إلى حقل سياسي..
* الإسلام السياسي..جدلية وإشكالية المفهوم!

 الإسلام السياسي والإسلاموية مصطلحات يطلقها الغرب ومن ورائهم أبواقهم الداخلية من العلمانيين اللادينيين؛ بصورة مترادفة على الحركات السياسية و الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية لاسيما مع انتهاء الحرب الباردة و ضرورة تعريف الآخر «Other» بعد و للغرب الجديد بعد سقوط قلاع الشيوعية! 
 مصطلح الإسلام السياسي رغم انه يتضمن الجمع بين شيئين غير قابلين للتلاحم والانسجام –على حد تعبير الأعداء والأدعياء-، لاختلاف طبيعة كل منهما، فالإسلام دين إلهي تعبدي خالص، بينما السياسة مصطلح علمي و فن يقوم على الخديعة والمكر والنفاق.. إلى غير ذلك من الأوصاف الدنيئة ولكن في الأصل -كما سنتبين لاحقا إن شاء الله - الإسلام عبادة وسلوك ومعاملات ونظام حياة، يحوي قيماً وثوابت شرعية محددة ومستقرة، ومفاهيم حضارية تتطور مع الزمن، يتجاوز الحدود الجغرافية، تعتنقه شعوب مختلفة وإثنيات متعددة متفرقة. تجمع كل معتنقيه "الثقافة الإسلامية الربانية الواحدة".
- المفهوم الغربي: فالإسلام السياسي مجموعة من الأفكار والتصورات و الأهداف السياسية النابعة من العقيدة الإسلامية والتي تستخدمها مجموعة يطلق عليهم الإعلام الغربي "المسلمين المتطرفين" أو "الحركات الأصولية" الذين يعتقدون أن الإسلام ليس عبارة عن عبادة طقوسية فقط وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي و قانوني و اقتصادي يصلح لبناء مؤسسات الدولة .
 ويرى أحد المنصفين من الغرب "روبرت سبينسر" وهو أحد المختصين الأمريكيين في شؤون الإسلام مثل انه لا يوجد فرق بين الإسلام و الإسلام السياسي وانه من الغير المنطقي الفصل بينهما فالإسلام بنظره يحمل في مبادئه أهدافا سياسية .وقال سبينسر ما نصه "إن الإسلام ليس مجرد دين للمسلمين وإنما هو طريقة وأسلوب للحياة وفيه تعليمات و أوامر من ابسط الفعاليات كالأكل والشرب إلى الأمور الروحية الأكثر تعقيدا"
- المفهوم العلماني:فمصطلح الإسلام السياسي يطلقه الحداثيون على أغلب الحركات الإسلامية التي تتمثل في تشكيل إيديولوجيات سياسية مستمدة من الدين..بمعنى تسييس الدين أو أدلجته أي إقحامه في الصراعات الدنيوية واستثماره في هذا الاتجاه أو ذاك..مما يؤدي إلى تلويث الدين بالسياسة وتسخيره كأداة للصراع السياسي"
، ظنا منهم أن لا علاقة للسياسة بالدين وان هناك فاصلا كبيرا بينهما ؛ فلا يمكن البتة الجمع بينهما:فالدين شيء مقدس والسياسة شيء مدنس يتبنى الخداع والمكر! 

 ومن أغرب ما قرأت ما سطرته يد أحد السفهاء من العلمانيين قائلا:" الإسلام السياسي ؛حركة إسلامية عسكرية معادية للديمقراطية تحمل رؤية ضيقة متطرفة للإسلام و هدفها إعادة الخلافة..ويستطرد قائلا:" هناك العديد من الحركات التي توصف بأنها حركات الإسلام الاجتهادي أو حركات الإسلام التقدمي التي تعتمد على الاجتهاد أو تفسير جديد أو عصري لنصوص القرآن من خلال التوسل بالعلوم الأرضية: والانتربولوجيا، السوسيولوجيا..والمذاهب الانسانية من ماركسية وليبرالية وبنيوية..وكأن العلمانية أضحت أحدى مدارس التفسير..بل وصلت بهم الوقاحة إلى محاولة تجريد وتقزيم المصادر الأساسية للتشريع فبتنا نسمع عن القرآنيين الذين لا يقرون بالسنة أصلا بل الأدهى والأمر تجرؤهم على كتاب الله مسخا وتحريفا للنيل منه وأنى لهم ذلك. يقول تعالى:(إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)سورة الحجر15.
بداية لنحاول أن ننساق مع طرحهم المقزز.لكن كيف نفسر التدخل السافر للحكومات العلمانية في الشؤون الدينية؟ فتونس تعتبر الحجاب زيا طائفيا، ووزيرة الأسرة والتضامن في المغرب نزهة الصقلي تطالب بحذف آذان الفجر لئلا يزعج السياح! ذاك وزير الثقافة المصر فاروق حسني يدخل الحجاب في خانة التخلف هذا مع التضييق على الملتزمين بأحكام شرع الله دون إفراط ولا تفريط..أليس هذا خلط للأوراق وسياسة الكيل بمكيالين ولعبة تخدم الغرب بقدر ما تخدم المسلمين؟!
* تاريخية المصطلح..إشكالية المفهوم والمصطلح!
أ- الجذور التاريخية للمصطلح: يرى الأستاذ عطية الويشي "..أول من استخدم هذا المصطلح هو هتلر، حين التقى الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين آنذاك، إذ قال له:إنني لا أخشى من اليهود ولا من الشيوعية، بل إنني أخشى الإسلام السياسي"

لكن من يرى أن أول من استخدم مصطلح " الإسلام السياسي " هو الشيخ محمد رشيد رضا . لكنه استخدمه في التعبير عن الحكومات الإسلامية التي سماها " الإسلام السياسي " ويعني الذين يسوسون الأمة في إطار الأمة الإسلامية . لكن مصطلح الإسلام السياسي يُستخدم الآن، ومنذ العقود الثلاثة الماضية وصعود المد الإسلامي والظاهرة الإسلامية، بمعنى: الحركات الإسلامية التي تشتغل بالسياسة، وفي هذا المصطلح " الإسلام السياسي " شبهة اختزال الإسلام في السياسة ؛ لأنه ليس هناك إسلام بدون سياسة).

لكن يجمع أغلب المهتمين أن هذا المصطلح لم يستخدم بشكل مكثف إلا بعد أحداث 11سمتمبر في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب، أو كما سماها الرئيس الأمريكي جورج بوش بالحرب الصليبية، التي ساهمت التغطية الإعلامية الغربية في الترويج له!

يرى الدكتور علي بن عمر بادحدح أن"الإسلام السياسي" مصطلح متأخر النشأة حديث الرواج، ظهر متزامناً مع تنامي الصحوة الإسلامية وعمق الوعي لدى العاملين للإسلام، وتأكيدهم على شموليته، ودعوتهم إلى استئناف الحياة الإسلامية في ظل حكم الشريعة، ومطالبتهم باسترجاع دور القيادة للدين في حياة الأمة، وللأمة المسلمة بين سائر الأمم ولم يكن حملة هذا الطرح شيوخ العلم وخطباء المنابر فحسب بل كان منهم أطباء مشهورون، ومهندسون بارعون، واقتصاديون بارزون، وأساتذة جامعات، ولم يكن ذلك كله بعيداً عن دوائر الرأي في الشرق والغرب، ومن ثم دقت نواقيس الخطر، وانطلقت أبواق الدعاية الكاذبة، وتحركت وسائل الإعلام المضللة، وكان من نتاجها هذه المصطلحات " الإسلام السياسي " " والإسلام الثوري " " والأصولية الإسلامية " وأُلصقت بهذه المصطلحات مفردات العنف والإرهاب والدموية ونحو ذلك، وتلقفتها كثير من وسائل الإعلام في بلاد المسلمين وصارت ترددها كصدى للوسائل الأم الكبرى وحمل هذا الفكر المنحرف من دين الأمة وثوابتها، المخالف لهويتها ومصالحها، أقوام من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وساروا في الركاب بل ربما فاق بعضهم أسيادهم وقدواتهم .

 بينما آخرون يرون أن انهيار الخلافة العثمانية عام 1924 والسعي إلى إيجاد نظام سياسي بديل يحقق الحد الأدنى من طموحات الأمة في التوحد والحفاظ على السيادة والحاكمية لشريعة الإسلام، السبب المباشر والأساسي لنشأة التيارات والحركات الإسلامية السياسية، أو ما أصبح يعرف بـ "تيارات الإسلام السياسي". وفي الوقت الذي كانت فيه ممارسة السياسة وشؤونها وتدابيرها أمراً دينياً ودنيوياً في الوقت نفسه، لا يشعر حياله المباشر لتلك الفعاليات بغربة الافتراق في المجال أو اغترابه عن المجال الديني، بحكم الاطمئنان إلى "الإجماع" المنعقد من قبل أبناء الأمة ونخبها على وحدانية المرجعية والتسليم لها "الإسلام"..وبذلك نشبت معركة فكرية حامية الوطيس أشعل نارها شيوخ الأزهر، أنكر فيها الشيخ علي عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف آنذاك، والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة، في كتابه(الإسلام وأصول الحكم)، وقد طبع عام (1344هـ/1925م). 
 ويرى أن تكون هناك علاقة بين الإسلام والسياسة أو الحكم، أو أن الدين يتدخل في إدارة الحياة، ورأى أن الدين مسألة روحية فقط، وهو علاقة بين الإنسان وربِّه ولا يتعدى هذا الإطار، وناصـــره الشيخ خالد محمد خالد ـ أحد خريجي الأزهر، بكتابه (من هنا نبدأ)، وقد طبع الكتاب عام 1950م، ثم تراجع بعد ربع قرن من الزمن مع اشتداد عود الصحوة الإسلامية، وأصدر كتاباً يُقرر فيه أن الإسلام دين ودولة. وعلى إثر ذلك انتفض العالم الإسلامي، وقام علماؤه يردُّون على الشيخ ويبينون زيف رأيه وضلاله، وقد بيَّن أهل العلم فيما كتبوه علاقة الإسلام بالحكم، وأنه يشمل بنظره أمري الدنيا والآخرة. وممن رد عليه الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، والشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر، والأستاذ أمين الرافعي. وقد أفتى بردته كلٌّ من الشيخ محمد شاكر، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية، والشيخ محمد رشيد رضا، وقد ألَّف العلماء كتباً في الرد عليه، منهم الشيخ محمد الخضر حسين ـ الذي صار فيما بعد شيخــاً للأزهر ـ، والشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ولم تنقطع الكتب في الرد على هذا النوع من الطرح الهجين الغريب إلى يومنا هذا..

* في الفقه السياسي المعاصر.. بين سوء التطبيق والفهم الضيق:
 أدى سوء فهم تطبيق النصوص الشرعية وحصر السياسة الشرعية في مجال ضيق والخلط بين اختلاف العلماء والفقهاء في هذا الباب إلى ظهور تيارات متعددة في هذا الباب ولعل أشهرها:
- فالتيار الأول: طائفة سدٌّت على نفسها وعلى الناس، من طرق السياسية الشرعية ما تستقيم به أمورهم ؛ ظنَّاً منهم منافاتها لقواعد الشرع ؛ " والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصيرٍ في معرفة حقيقة الشريعة، والتطبيق بين الواقع وبينها "
 
ولا زال منهم أقوام في هذا العصر ممن ينتمون إلى أهل الإسلام، لكنهم لم يأخذوا الكتاب بقوّة، ولم يتعلموا الشرع بوعي، وعجزهم عن إنزاله على أرض الواقع(فقه الواقع)، والتشكيك في لزوم حمل الكافّة على النظر الشرعي في جميع شؤونهم .

 نعم! الإسلام شامل لكل معاني الحياة، تلك حقيقة راسخة من حقائقه الكلية، لا مراء ولا إشكال .ولكن أين من يضبط الميزان؟وأين من يرتب أولويات الدين كما عرضها الدين؟لا كما تشتهيها رغائب الصحافة والإعلام! ثم أين من يبني الفروع على الأصول ولا يقلب الميزان؟..وهذا كله بسبب التوظيف السيء للحركات الإسلامية لمفهوم " شموليه الإسلام" في كثير من مقولاتهم وخطاباتهم!
 
-التيار الثاني: فرضت باسم السياسة ما يناقض حكم الله ورسوله، من السياسات والقوانين الوضعية ؛ لمَّا رأت أن النَّاس لا يستقيم أمرهم إلا بشيءٍ زائدٍ على ما فهمه أولئك المفرِّطون، من الشريعة ؛ " فتولَّد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شرٌّ طويل، وفسادٌ عريض … وكلا الطائفتين أُتيت من قِبَل تقصيرها في معرفة ما بعثَ الله به رسولَه …"
 
وهذه الفئة هي في عصرنا أشرّ مأخذاً وأخطر أثراً، إذ قادها في عصرنا أعداء الملّة من العلمانيين المتطرفين، ووسع دائرتها وأبرز شبهها بعض من انخدع بالأفكار الوافدة من تلاميذ المستشرقين، وهي في كثير من شبهها مستقاة من مياه الفكر الفلسفي الغربي الآسنة . 

-التيار الثالث: فئة معاصرة من الحركات الإسلامية التي ضخمت من الجانب السياسي-بمفهومه الغربي الحداثي- وهولته بل حولته إلى أصل في مشرعها النضالي، مما حدا بها إلى التنازل عن أهم مبادئ الدينية شرط مشاركتها في العملية "الديمقراطية العلمانية": من إباحة الربا و مشروعية البيوت الراقية للزنا وتوفير حانات الخمر للسياح الأجانب ومن ثم للمسلمين..!!

*الحركات الإسلامية..بين الحزبية الضيقة والدعوة إلى الإسلام:
 حساسية هذا المحور –على حد تعبير الدكتور العالم المغربي فريد الأنصاري حفظه الله- تأتيه من جهتين: داخلية وخارجية .فأما الداخلية: فهي عدم الاستعداد لتقبل النقد الذاتي لدى بعض الحركات الإسلامية ومنظريها إلا قليلا!فما بالك بالمقلدين والأتباع! وأما الخارجية: فهي أننا نعالج أمرا لا يطرقه في العادة إلا المخالفون للمشروع الإسلامي من اللادينيين ؛ رغبة في تجريد الدين من السياسة.
 
خاصة وأن تشخيص الداء خير من التعامي عنه!

أن الاختيار الإسلامي القاصر على الشأن السياسي ممارسة –وأقول القاصر بمعنى حصر العمل الإسلامي في الشأن السياسي – يسلب الإنسان التفكير الكلي، سواء في ذلك الاختيار السياسي الصدامي، أو الاختيار السياسي المشارك..إذن فإن تدبير الكلي الديني من خلال الجزئي السياسي هو قلب للميزان .وتشويه للعمل الدعوي، بل تحريف له وتضليل!

 إن دعوة الإسلام هي عمل في صلب الدين، واندماج في قضاياه الإيمانية، وأحكامه الشرعية، واشتغال بنصوصه تربية ودعوة ؛سيرا نحو مفهوم تجديد الدين في الأمة، بما هو دين، أنزل أساسا ليعبد به الله في الأرض .بينما آل أمر" الحركة الإسلامية "إلى حركة سياسية ذات توجه إسلامي! فهي عمل باسم الدين، ورفع لشعاره، تدور حوله لا داخله، ولو أن الأصل فيها أنها تشتغل من أجله..لان الساسة الحزبية الحالية إنما هي صنيعة بشرية" براجماتية"أشبه ما تكون بالطائفية ؛ لخلوها في الغالب من المصالح العامة الحقيقية ؛ اللهم إلا ما كان شعارا وكفى!فمصالحها إنما هي لبعض الناس لا لكل الناس!بينما الدين كله لله!وما كان كله لله عاد فضله على كل الناس
(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه و اتقوه و أقيموا الصلاة و لا تكونوا من المشركين . من الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) الروم32 
وممن يستفاد منهم في المرحلة المعاصرة ؛ الشيخ حسن البنا مؤسس الأخوان المسلمين -صاحب التجربة الرائقة في العمل الدعوي والسياسي- الذي أسس الجماعة كدعوة للإصلاح وليس كحزب سياسي، والذي استنتج قائلا: 
"وكل ما يستتبعه هذا النظام الحزبي، من تنابز وتقاطع، وتدابر وبغضاء يمقته الإسلام أشد المقت، ويحذر منه في كثير من الأحاديث والآيات. وتفصيل ذلك يطول وكل حضراتكم به عليم.. وفرّق أيها الإخوان بين الحزبية التي شعارها الخلاف والانقسام في الرأي والوجهة العامة وفي كل ما يتفرع منها، وبين حرية الآراء التي يبيحها الإسلام ويحض عليها، وبين تمحيص الأمور وبحث الشؤون والاختلاف فيما يعرض تحريا للحق، حتى إذا وضح نزل على حكمه الجميع، سواء كان ذلك إتباعا للأغلبية أو للإجماع، فلا تظهر الأمة إلاّ مجتمعة، ولا يرى القادة إلاّ متفقين. أيها الإخوان لقد آن الأوان أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر، وأن يستبدل به نظام تجتمع به الكلمة وتتوحد به جهود الأمة حول منهاج إسلامي صالح تتوافر على وضعه وانفاذه القوى والجهود". 

وأكد حسن البنا: 
"إن الفارق بعيد بين الحزبية والسياسة. وقد يجتمعان وقد يفترقان. فقد يكون الرجل سياسيا بكل ما في الكلمة من معان وهو لا يصل بحزب ولا يمت اليه، وقد يكون حزبيا ولا يدري من أمر السياسة شيئا، وقد يجتمع بينهما." (المصدر نفسه). 
أما الشيخ محمد متولي الشعراوي المتوفى عام 1998، الإمام والشاعر والمفكر الذي احتجت عليه إسرائيل، وقالت عنه أمريكا "أسكتوا الشعراوي"، عمل مع الإخوان المسلمين، ثم ترك العمل الحزبي بعد أن اطلع على خفايا العمل السياسي الإسلامي المتحزب، فأنكره وقال: 
 "حين أجد شخصا يقول: أنا أريد أحكم لأطبق الإسلام، أقول له أنت كذاب!!! قل أنا أريد أن أُحكَم بالإسلام أصدقك!!! لكن أنك تحكم أنتَ بالإسلام، لا، لا تنفعني!!! ولهذا فأنا أقول وأنادي بأنه أريد أن أُحكَم بالإسلام، لماذا؟ لأن الذي يريد أن يتهافت على حكم دولة، نعرف أنه يريد خيرها لنفسه". 

 وفي سياق منظري الحركات الإسلامية ؛ والتي نشطت فيها بفعالية، أنقل لكم كلاما دقيقا من آخر ما تكلم به الشيخ سيد قطب رحمه الله ؛إذ يقول:"..ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة .وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في العقول والقلوب، وتربية إسلامية صحيحة، وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية، وعدم محاولات فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات التي تطلب النظام الإسلامي ؛ لأنها عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم به .وهذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي .وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية في البلاد الإسلامية ؛ للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن .وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته.."

 اليس معظم الحركات الاسلامية حزبية التنظيم؟ أليست ترجع في بنائها التسلسلي الى نموذج الحزب السياسي؟ثم أليست ذات أطروحات مختلفة، واجتهادات متباينة؟ ثم أليست تتفرق بشكل تناسلي الى جماعات وجمعيات كما تتناسل الأحزاب القومية والعلمانية، وينشق بعضها عن بعض؟لأسباب سياسية وشخصانية؟فإنها بهذا تنساق تحت نجْشِ الصياد الأمريكي شيئا فشيئا إلى قفص اللعبة الديمقراطية ؛ لتقف أمام المشاهد الغربي، كما تقف الحيوانات الآبدة في أقفاص حديقة الحيوان! 

 إن الابتلاء العولمي المشتغل الآن، هو أعظم وأشمل من أن تواجهه حركات إسلامية محدودة الغايات والوسائل.حركات بقيت حبيسة آليات تنظيمية، ووسائل تنفيذية، هي من تراث مرحلة الاستعمار القديم، وظروف سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية، ونتاج ردود فعل؛لصيحات ماركسية والقومية، التي تلاشى صداها في الماضي!

 وهذا طبعا!ليس شماتة في إخواننا من الحركات الإسلامية التي اختارت الخط السياسي من باب الديمقراطية لقطع الطريق على العلمانيين والحد من توسيع دائرة نفوذهم .كلا!بل الحزبية الضيقة تورث الضغينة والتعصب لهذا الحزب وتلك الجماعة على تنظيم إسلامي آخر..بل يصل الأمر في بعض الحالات إلى العداوة والتراشق الكلامي والسباب والشتم، ولا أدل ذلك مما قرأته في بعض الصحف في إطار الحملة الانتخابية في المغرب لدرجة أن أمين عام حزب إسلامي –وهو داعية إسلامي وليس من الأتباع وبسطاء التفكير- إلى نعت حزب إسلامي آخر وهو حزب العدالة والتنمية المغربي بحزب الندالة والتعمية!!!وإنه ليعجب المرء من هذا التنافس الدنيوي على جنة الدنيا -كما قال فريد الأنصاري -وليس جنة الآخرة..
 من هنا ؛ فلفظة السياسة تدل على المعنى الواسع المتسع الذي يشمل التهذيب والتربية والإصلاح، هي الفعل الاجتماعي من خلال توسيع دائرة الدعوة في المجتمعات الإسلامية بدءا من القاعدة إلى القمة: على المستوى الدعوي (التعمق في العلوم الشرعية علما وعملا)على مستوى الاقتصاد(تصحيح المفاهيم الفرق بين الربا والمضاربة..) الأخلاق (تصحيح المفاهيم التربوية) والسياسية(الدعوة إلى العدل بناء على الأصلح وليس الأقوى)..ولله در العلامة ابن القيم رحمه الله إذ يقول السياسة:" أخذَ الناس إلى الصلاح، وإبعادهم عن الفساد"، أو هي "جلبُ المصلحة ودرء المفسدة".وبذلك تقطع الطريق على العلمانيين الذين استطال لسانهم باستغلالهم لكل وسائل الإعلام والسلطة التي يسيطرون عليها!".
*السياسة من واقع الإسلام:

 والحق –على حد تعبير أحد الباحثين- أن دعاوى إزاحة السياسة عن الدين لا تحظى عند جمهور المسلمين بالقبول، وواقع الحال يكشف أن كثيراً من المسلمين يعتقدون أن من صميم الإيمان تحكيم شرع الله وأن الإسلام شامل لكل جوانب الحياة، والمسلمون يتوقون إلى أن تظللهم أحكام الشريعة لتحقق لهم السكينة والأمن، وينعموا بالمساواة والعدل، وتلك الشبهات أصبحت أثراً بعد عين، وتجاوزتها المرحلة، ودحضتها الدراسات الجادة الموضوعية .
ومن أهم الكتب والمراجع التي بينت صلة الإسلام بالحكم ونظام الدولة " الأحكام السلطانية " لأبي يعلى الفراء والماوردي، و" السياسة الشرعية " لابن تيمية، و" الطرق الحكمية " لابن القيم، و" الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام في تصرفات القاضي والإمام " للقرافي، كتاب " نظام الحكومة النبوية " للكتاني، و" نظام الحكم والسياسة في الإسلام " للقاسمي، و" الخلافة والإمامة العظمى " لمحمد رشيد رضا، و" نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة " لمحمد حلمي، و" الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي " لمنير البياتي..
وبنظرة باحثة -تأملية في التاريخ الإسلامي المشرق الطويل عبر القرون ـ خصوصاً تاريخ رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) وتاريخ الخلفاء الراشدين والأئمة الأعلام (عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، نور الدين الزنكي، صلاح الدين الأيوبي..) تعطينا فكرة واضحة عن مكان السياسة الصحيحة في الإسلام .ومطالعة للقرآن الكريم وكتب التفسير والحديث توقفنا على الرصيد الفكري السياسي الضخم الذي تركه الإسلام للمسلمين وللعالم أجمع وفي الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة، وكثيرة جداً تدل على أن السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام.

غير أن السياسة الإسلامية تباين السياسة العولمية اليوم، في أصولها وفروعها، فالسياسة الإسلامية-الشرعية هي غير السياسة المعاصرة التي تمارسها معظم الدول تماماً.. ذلك لأن ا لإسلام يسير في سياسته في خط متواز مع حسن الإدارة والعدل، والحب الشامل، وحفظ كرامة الإنسان، وتقييم دم الإنسان.. فهو يحاول أن لا تراق قطرة دم دون حق، أو تهان كرامة شخص واحد جوراً، أو يظلم إنسان واحد.. بل وحتى حيوان واحد! 

 لقد كان إنشاء الدولة الإسلامية في المدينة، وامتداد نفوذها بالتدريج في معظم أجزاء شبه جزيرة العرب- في حياة الرسول (- ثمرة مجهودات كبيرة حربية وتشريعية وسياسية، وكانت حصيلة النشاط السياسي والدبلوماسي مجموعة كبيرة من الرسائل والصكوك والمعاهدات التي تحدد العلاقات السياسية على أسانيدها من القرآن والسنة النبوية.
*كانت علاقة الدولة الإسلامية بغيرها هي تبادل علاقة المعرفة والمصالح بالعدل، أما علاقتها بكل قوة معادية هي علاقة دفع العدوان بكل ما تقتضيه الظروف (وان جنحوا للسلم فاجنح لها) الأنفال:61. وإذا لم تغن فالحرب واجبة بحكم الإسلام (فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم) البقرة (194) ولا يجوز لها أن ترضي بالسلم (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا علي الظالمين) البقرة (193) وهي كما تري حرب في سبيل إقرار الحق ودفع الظلم لا في سبيل المطامع والاستعلاء ولذلك كانت جهادا في سبيل الله .
وكما شرع الإسلام للسلم شرع للحرب أخلاقها، وحسبك في ذلك أن تقرأ وصية الخليفة أبي بكر رضي الله عنه لأول جيش إسلامي خرج من الجزيرة العربية حين بيت الروم عدوانهم (لا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بعيرا إلا لمأكله وقد تأتون بأقوام فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له)
 و في مجال الاقتصاد قد حاربت الفقر حرباً لا هوادة فيها، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حـين رأى يهوديا مسنا يسأل الناس ما معناه: " والله ما أنصفناه ؛ أخذنا منه في شبيبته وننساه في شـيبته، اضربوا له من بيت المال " . أي: اجعلوا له خراجا يعيش منه .نفس الشيء ينطبق على جميع شؤون الحياة(الثقافة، التعليم، الصحة، العلاقات الدبلوماسية، ..)

 والسياسة من باب الإيمان –كما يرى بعض العلماء المعاصرين - تعني الثقة بأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وتعني أن موعود الله لا يتخلف، وأن الله مع المحسنين. كما أن المؤمن الذي يرى بنور الله يقرأ الأحداث بحكمة وتبصر – يرى الفتح غير ما يراه الناس، ويرى النصر غير ما يراه الناس؛ فقد سمى الله صلح الحديبية فتحاً، وسمى الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد في الغار ليس معه إلا صاحبه، وقد أحاط به الأعداء – سمى هذه الحالة نصراً، قال تعالى: (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار..) [التوبة: 40].المؤمن يرى الصحوة الإسلامية فتحاً، كذلك يرى كثرة المصلين في المساجد، ويرى إقبال الفتيات على الحجاب، والنجاح في الدعوة الفردية..
 أما السياسة ـ بمفهومها المعاصر العولمي الأمريكي- الصهيوني ـ فهي القدرة على إدارة دفة الحكم وتسيير الناس والأخذ بالزمام مهما كلفت هذه الأمور(السياسة الميكافيللية) من إهدار كرامات، وإراقة دماء، وكبت حريات، وابتزاز أموال، وظلم وإجحاف ونحو ذلك.. فما دام الحكم له والسلطة خاضعة لأمره ونهيه فهي الغاية المطلوبة، وإنها تبرر الواسطة، وإن كانت الواسطة إراقة دماء الألوف والملايين جوراً وظلماً.. هذا منطق السياسة في أغلب بلاد العالم اليوم.
 إذن ما يلصق بمصطلح من مفردات العنف والإرهاب فلم يعد يخفى على أحد المغالطات الدولية في هذا الشأن، والكيل بمكيالين، والكذب والتلاعب بالألفاظ على حد قول القائل:
قتل امرئ في غابة *** جريمة لا تُغتفر
 وقتل شعب كامل *** مسألة فيها نظر
وماذا تسمى فظائع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وسجن غوانتنامو و حرب الإبادة الروسية في الشيشان و الممارسات الإرهابية الإجرامية للصهاينة في غزة؟!
خلاصة القول، مهما طال لسان الأعداء والأدعياء وروج لمصطلحات اصطنعها في المختبرات الصهيونية فلن تغير من الفطر والثوابت الشرعية شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله: (ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات، وبدلت الشرائع، واضمحل الإسلام، وأي شيء نَفَع المشركين تسميتُهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها) (
) . 

المصطلح الثالث

مصطلح "الأصولية" بين الافتراء والتشريف!

الأصولية وإلباس الحق بالباطل!

 إن طوفان المصطلحات الغربية-كما ذكرت في المفاهيم والمصطلحات السابقة- المدسوسة في كتاباتنا، والتوظيف الملفق لها من قبل العلمانيين، تعد فصلاً من مسلسل طويل، حُيْكَتْ لضرب الثوابت الإيمانية الحافظة لهوية المجتمع الإسلامي، ومقدساته وأظن آن الأوان، لغربلة هذه المصطلحات وتصفيتها من كل الشوائب العالقة بها . لا أدل على ذلك اعتناء القرآن الكريم بدقة الألفاظ ونهى عن استعمالها لغير ما وضعت له، فقال الله ردًا على الذين يريدون التعامل بالربا وتسميته بغير اسمه): ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275] ففي الآية تأكيد على أن البيع غير الربا..وقس ذلك على باقي المفاهيم والمصطلحات التي أريد لها الاعوجاج..
 إن الغرب يعتبر أن الصحوة الإسلامية –إذا ما تم توجيهها بشكل إيجابي يعيد المسلمين إلى دينهم وأصالتهم الإسلامية-..تؤدي إلى توحيد البلاد الإسلامية على أساس الإسلام ومقومات الهوية، وبذلك تتهيأ الفرصة التاريخية لبناء دولة مسلمة قوية موحدة، وحضارة إسلامية مستقلة متميزة عن الحضارة الغربية، بل ستحل محل الحضارة الغربية الآيلة إلى الزوال، بعد أن بدأت عوامل انهيارها تهدد المجتمعات الغربية الفاسدة، القائمة على المادية الصرفة، الفساد الأخلاقي والفراغ القيمي، ولذلك هم يعملن جاهدين على وأد هذه الصحوة من خلال معرفة أسباب حياتها عن طريق الدراسات التي يسير أغلب أشغالها كل من علمانيي العالم الإسلامي ومفكري العالم الغربي
. 
 لذا، عقب أحداث 11ستنمبر /أيلول حدثت تحولات مأسوية ؛فيما يخص تناول الظاهرة الإسلامية والصحوة الإسلامية وكيفية مواجهتها سواء من الغرب أو من العلمانيين، بل الأكثر من ذلك توجيه ضربة قاضية لكل الثوابت الشرعية التي تشكل اللبنة الأساسية في الإسلام .من هنا سيطر الاتجاه (المتحامل/ الحاقد) - الذي يربط بين "الأصولية" وكل من يدافع عن حياض الإسلام ويذود عنه.من ثم نشطت مراكز البحث الغربية في هذا المضمار، وأنفقت المليارات الدولارات بسخاء، لمحو أثر"الأصولية الإسلامية"وتشجيع "الإسلام المعتدل"على المقاس الأمريكي. ومن ذلك ما يسمى-زورا وبهتانا-الفرقان(عفوا الفرقان الباطل) التقرير الذي مولته مؤسسة راند للمحافظة الأمريكية وعنوانه: "الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والمصادر والاستراتيجيات" ويدعو إلى إحداث صلات وثيقة مع القوى الإسلامية المحبة للغرب مثل الصوفيين والعلمانيين الحداثيين..ولا أدل ما أفصح عنه "برنارد لويس"
 المفكر البريطاني اليهودي الحاقد على الإسلام من دعم التصوف والزوايا في البلدان الإسلامية وذلك في المؤتمر الذي عقد في مركز نيكسون في أمريكا في الرابع والعشرين من أكتوبر 2003تحت عنوان:"فهم الصوفية والدور الذي ستلعبه في رسم السياسة الأمريكية"، وقد أعلن المنظمون للمؤتمر أن الهدف هو تقديم (الإسلام الوسطي)أ (الإسلام الثقافي)لصانعي القرار والأكاديميين في أمريكا
، وتنظيم أسابيع ثقافية للتعريف ب"الفاشية الإسلامية"..أي هراء بعد هذا؟

 وهاهنا قد تتبادر إلى ذهن المتلقي أسئلة متشابكة الخيوط :ما معنى الأصولية؟ ما هي الجذور التاريخية للأصولية؟ هل الأصولية مصطلح محمود أم مذموم؟ هل الأصولية له أصل في الثقافة الإسلامية أم صنيع الفرق النصرانية البروتستانتية المتطرفة في الغرب؟ وما العلاقة بين مفهوم الأصولية وأصول الفقه وما مدى موضوعية هذا المصطلح؟ وهل ثمة صفات أساسية لكل الحركات الأصولية؟ وما مدى فائدة استخدام مصطلح " الأصولية" في التصنيف الغربي والعلماني؟ ماهي المصطلحات القرآنية والنبوية المقابلة لمفهوم الأصولية التي تروج لها الثقافة الغربية؟ ما مدى صحة إطلاق هذا الاسم على الحركات الإسلامية الداعية إلى العودة إلى تحكيم الإسلام في حياة المسلمين في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية؟ 
*معنى الأصولية: شاع في العقود الأخيرة التلاعب والتلبيس بالمفاهيم والمصطلحات الغرض منه القضاء على هوية الأمة الإسلامية، وضرب مصطلحات السلف الصالح في العمق لإحداث أزمة فكرية، وكارثة علمية، وبالتالي محاولة تضييع أركان العلم و انهيارا لمفاهيمه.رحم الله الشاعر إذ يقول:

إن البناء إذا ما انهد جانبه***لم يأمن الناس أن ينهد باقيه!
فمع تنامي الصحوة واليقظة الإسلامية في عصرنا، وعودة الناس إلى النهل من المنبع الصافي(الكتاب والسنة) والأخذ بأسباب التقوى والإيمان، والتخلص من أسباب الفسوق والعصيان، حذر أعداء الملة الإسلامية من هذه العودة الإيمانية الراشدة إلى الإسلام، فتم تصدير المصطلحات المولودة في أرض الكفر، تحمل مفاهيم سيئة إلى حد بعيد، وكان منها هذا اللقب "الأُصولية"، النسبة إليها: "أُصولي".التزمت . التطرف.
ويعد مصطلح" الأصولية" من المصطلحات التي عرفت ذيوعا وانتشارا ؛والغرض من ذلك التنفير من الإسلام الصحيح البعيد عن الشبهات والشهوات!
- الأصولية لغة: في (المنجد) عند مادة (اصل): أصل يأصل أصالة: كان له أصل، أو كان من أصل شريف أو رسخ أصله، فهو أصيل. والأصيل: الشريف الأصل، أو من يتصرف عن نفسه دون وكيل. والأصل (جمع أصول) ما يقابل الفرع (جمع فروع) فالأصل: المصدر أو الوالد أو الحسب والأصول: القوانين والقواعد التي يبنى عليها العلم.
وعلى هذا فالأصولي أحد اثنين أو كلاهما:
الأول:المتصرف وفق الأصول فلا يحيد عنها في قول أو عمل، ولذلك فهو حسن التصرف، طيب السلوك - جيد الرأي، لا يخرج في شيء من ذلك عن أصول العلم أو أصول الدين أو أصول الفقه أو أصول السلوك.
والثاني: المتكلم في الأصول، أصول الدين أو أصول الفقه أو أصول العلم أو أصول السلوك، فيكشف قوانينها ويبين قواعدها ويرسخ أسسها ليقيم عليها بناء الفروع.
أما الأصولية هي التصرف أو التكلم وفق الأصول المرعية دينيا أو علميا أو أخلاقيا أو قانونيا أو وراثيا أو ما إلى ذلك، مع الالتزام بمقتضاها، دون تحريف أو تزييف.
- في الثقافة الإسلامية: أصولي: من الجاري في مصطلحات العلوم الشرعية: أُصول الدِّين، ويُقال: الأصل، ويقصد به: علم التوحيد. ومنها: أُصول التفسير، أُصول الحديث، أُصول الفقه . وإلى هذا اشتهرت النسبة للمبرز فيه بلفظ: الأُصولي . وعنهم أَلَّفَ المراغي كتابه "طبقات الأُصوليين
".
*علم الأصول: ومن التعاريف المشهورة في هذا الباب ما يلي:

1 - تعريف الغزالي لهذا العلم حين يقول: "هو عبارة عن أدلة الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالاتها على هذه الأحكام "
.
2- تعريف أبو الحسين البصري في تعريفه لعلم الأصول: "هو طرق الفقه على طريق الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع كيفية الاستدلال بها"
 .
3- يقول الشيخ أبو زهرة: " أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية" 
.
 و علم الأصول إذن؛ هو المعين على فهم النصوص الشرعيَّة سواء في ذلك نصوص الكتاب أو السنَّة، وعليه مدار الأحكام الفقهي، التي ما وضع علم الأصول إلا لأجلها وما استنبطت إلا على أساسه وقواعده.. وهذا العلم ؛من أهم وأجل العلوم الشرعية لما له من فوائد عملية في الحياة الإسلامية، ومن هذه الفوائد: 
1. توظيف قواعده لمعرفة الأحكام الشرعية العملية المنظمة لحياة الناس. 
2. معرفة مناهج الفقهاء في استنباط الأحكام، وأسباب اختلافهم في المسائل الفقيه.
ويعد الإمام الشافعي رحمه الله، أول من وضع علم أصول الفقه في كتاب (الرسالة) واشتمل على بيان القواعد التي يحتاجها الفقيه، للتوصل إلى الأحكام الشرعية، ثم تتابع التدوين بعد ذلك، ومن أشهر الكتب المؤلفة فيه: 
1- المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي من علماء القرن السادس الهجري.

2-كشف الأسرار على أصول البز دوى، لعبد العزيز البخاري، من علماء القرن الثامن الهجري.

3-أصول الفقه، لمحمد أبي زهره، وهو جزء واحد.

4-أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، وهو جزء واحد.

 أما الأصولية- على حد تعبير الدكتور عبد الصبور شاهين - يمكن أن يطلق على الدارسين لعلم أصول الفقه، أي أن يقال فلان أصولي، أي عالم في أصول الفقه ولكن أن يحرف هذا المصطلح ويقال أن المسلمين أصوليون، أي جماعات تنضوي تحت لواء التعصب إنما هو اتهام استعماري يحاول المستعمرون من خلاله أن يلصقوا بالإسلام ما يشوه تاريخه كله بما يسمى بالأصولية البغيضة التي تعني الإرهاب والعنف واضطهاد الأديان ومصادرة الآراء المخالفة وكبت حرية المرأة ومعاداة الحضارة الغربية
. ويستطرد قائلا:" أن «الأصولية» مصطلح مشبوه له معناه السيئ في تاريخ المسيحيين، مشيرا إلى أن محاكم التفتيش التي أقيمت إبان تصفية الوجود الإسلامي في الأندلس، أقامها الأصوليون المسيحيون وهي تعد نموذجاً واضحاً للأصولية العدوانية. "

و في الاتجاه نفسه، ومن باب سد الذرائع، طرح أحد المفكرين وخاصة ذاكر الاعظمي، تصورا مفاده: نبد واستئصال مصطلح "الأصولية" من الثقافة الإسلامية باعتبار أن هذا المصطلح الرديء نشأ وارتقى وتطور في مجتمع الغرب ويعتبر من افضح المصطلحات التي عرفها التاريخ إلى يومنا هذا حيث يرتبط بها مفاهيم العنف والشدة، والجهل والظلم، والعنصرية الدينية، والضراوة والقساوة، والتغشم والعدوان، والوحشية والبربرية ؛لهذا وجب على الحركات الإسلامية الاحتراز من استعمال هذا المصطلح .
- في الفكر العلماني.. زراعة الشجرة الخبيثة: يرون أن الأصولية، أفضل مصطلح يمكن أن يطلق على الحركات الإسلامية؛إذ هو فكر "ماضوي"
 ينبُع من الإحساس بأن النصوص المقدسة تاريخيّة وخالدة ودقيقة حتى ولو كانت تتعارض مع الثقافة الحديثة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فهم قاصر للدين ؛فالإسلام يراعي الموازنة بين الثابت والمتحول؛ بين الثوابت الشرعية والمسائل الاجتهادية التي تتغير بتغير الزمان والمكان..ومما لاشك فيه أنهم بهذا استنبطوا طرحهم وتصورهم ذاك من الرسالات السماوية المحرفة كالأصوليين اليهود الذين ينتمون للمذهب الأرثوذوكسي اليهودي وبعض الطوائف البروتستانتية النصرانية دون فهم دقيق للأحكام الشرعية الإسلامية.. 
- في الفكر الغربي: يعرف قاموس لاروس الصغير larousse عام 1966 الراديكالية (Radicalisme)التي يقابلها في العربية مصطلح الأصولية بأنها (موقف أولئك الذين يرفضون تكييف عقيدة مع الظروف الجديدة. أما لاروس الفرنسي الأكاديمي 1987 فيعرف)الأصولية) بأنها (موقف بعض الكاثوليكيين الذين يرفضون كل تطور عندما يعلنون انتسابهم إلى التراث.
 كلمة "الأصولية" هي ترجمة كلمة (FUNDAMENTALIST) الانجليزية والتي تعتبر من أفضح المصطلحات في معاجم المسيحيين ولها تطور تاريخي. في أوائل هذا القرن بدأت انتفاضة فرقة "بروتستانت" وكانت محور دعوتها هو الاعتراف بأن الإنجيل الحالي "الذي عدل وحرف بين فترة وأخرى من قبل علماء النصارى كما يشهده التاريخ" صحيفة سماوية محفوظة من التحريف والتعديل وليس هناك أدنى إمكانية لوجود الأخطاء فيه رغم أن هذا التصور يخالف الحقيقة والواقع. لقد قام مؤيدو هذه النظرية بإدارة حركة بصورة عنيفة للإقناع بهذا التصور الخاطئ الذي لا صلة له بالحقيقة والواقع وصرفوا أنظارهم عن الحقائق والشواهد التاريخية التي أثبتتها البحوث العلمية مما تدل على أن الإنجيل بين أيدينا تم تعديله عدة مرات من قبل الاكليروس. ومن هنا بدأ الصراع بين العلوم وعلماء الكنائس الذي أضل العلوم إلى إنكار وجود الله. وفي النهاية انهزمت هذه الحركة مع ان مفاهيم الظلم والقساوة والبربرية ارتبطت بهذا المصطلح.
 من التعاريف الأخرى في هذا الباب: - الأصولية :هي مناقضة لمصطلح الليبرالية وتتميز الأصولية بأعمال المفاهيم والفكر بمبدئي التعميم الجماعي وعدم السماح بمناهضة مبادئها. ومن أهم السمات الأساسية في الأصولية التعصب و الغلو في الدفاع عن برامجها والتشدد المفرط في تطبيق خططها (الراديكالية) والتعميم في مناقضة غيرها من الأفكار والمفاهيم. والأصولية ممدوحة في تطبيق الخصال والأخلاق الحسنة والتعصب لها ومذمومة في محاولة فرض نفسها على غيرها بالقسوة والعنوه.

 فمصطلح الأصولية في بيئته الأصلية الغربية:فرقة من البروتستنت(اليمين المسيحي أو الصهيونية المسيحية التي تمثل الآن التفكير الاستراتيجي الأمريكي الساعي إلى تدمير العالم المارق لتصورهم الممجوج الظالم) تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في "الكتاب المقدس" ويدعي أفرادها الذي يدعون التلقي المباشر عن الله، ويعادون العقل، والتفكير العلمي، ويميلون إلى استخدام القوة والعنف في سبيل هذا المعتقد الفاسد
. فمصطلح الأصولية، وترادف أيضا الراديكالية
 وما في معناه هو إذًا: لإيجاد جو كبير من الرعب والتخوف من الدين، ومقاومة من يدعو إليه، في أي ديانة كانت!
 لكن في هذا السياق هناك محاولة حثيثة لإلصاق التطرف والتزمت بالإسلام، عن طريق تصدير مصطلح الأصولية واستنباته في مجتمعاتنا من خلال توظيف" أبواق نخبوية".ومن أهم الاتجاهات الغربية التي فحصت إشكالية المصطلح:
 *الاتجاه المنصف: (ويمثل الأقلية):يصف "ماليس روتنين" مصطلح الأصولية في كتابه (الأصولية البحث عن معنى) ـ أكسفورد 2004م ـ بأنه يطلق على تطورات معينة في العصر الحديث، وتحول إلى مصطلح يراد به إلصاق تهم سلبية بجهة أو فكر، ويعنى طريقة وأسلوب ديني للحياة يظهر نفسه في إستراتيجية يحاول من خلالها المتدينون المحافظة على هويتهم المتميزة كشعب أو مجموعة في وجه العلمانية.

*الاتجاه المعادي /المتحامل:(ويمثل الأغلبية) وهو الاتجاه الذي يطابق مطابقة كلية بين الأصولية والإرهاب والعنف، ويمثل هذا الاتجاه الاستخبارات الأمريكية الصهيونية ومنظريهم مثل برنارد لويس وصمويل هانتجتون..وثلة من العلمانيين العرب مثل فؤاد عجمي..دون الفصل بين الإسلام في مبادئه السامية الراقية وبين تصرفات المسلمين الغالين الطائشة!

 من هنا تم تقديم الصحوة الإسلامية من خلال مجموعة من المصطلحات التي وُلِدَت في بيئة الغرب وحُمِّلت بمعانٍ ومفاهيم متأثرة بتجارب الغرب، وقيمهِ، ونظرته للدين، والحياة، مثل: أصولية، والخلاص، والعهد السعيد، واليمين واليسار، والرجعية، والتقدمية، والحداثة، والرادكالية، والنضالية، والتحررية، والإحياء، والإصلاح، والانبعاث، وغيرها.

 فمصطلح الأصولية الغربي-العلماني المساوي للراديكالية معاكس تماماً لمعنى الأصولية في اللغة العربية، لأنه يخلع عن الحركات الإسلامية معاني الشرف والالتزام والأصالة والتجديد في الفكر والرأي ويلبسها ثوب الجمود والانغلاق ورفض التكيف
*الاتجاهات الغربية المنصفة وموقفها من الطرح الهجين للمصطلح:

- يرى مراد هوفمان (الألماني الذي أسلم) الحركة الإسلامية باعتبارها إحياء (تجديد) الدين بالرجوع إلى مصادره الأولى، وليس تعصير الدين لكي يتفق ومتطلبات العصر الحديث وعليه قدم مفهومًا مغايرًا للأصولية وهو أنها عبارة عن موقف فكرى ورؤية عالمية ترى الالتزام بالإسلام كما كان في أول عهده، وكما عرفه السلف الصالح من الصحابة منطلقًا ومثالاً يحتذى به..

- ويرى المستشرق الأوروبي ستيفن لاكروا أن هناك هوة فكرية بين رؤية المتخصصين في الشأن الإسلامي وما تطرحه وسائل الإعلام حتى إن الأخيرة تعمد إلى تهميش المتخصصين وتعتمد على ما يسميه فينسان جيسر في كتابه: "الإسلاموفوبيا الجديد -(خبراء الرعب الجدد) ومهمتهم تغذية المخاوف من الإسلام و (الأصولية الإسلامية).
- كما يشير البرشت متسكر في كتابه: "الأصولية الإسلامية بين العنف والديمقراطية" أن العديد من المستشرقين الألمان يعتبرون أن اختصار الظاهرة على عنصرها العنيف بمثابة الوقوع في فخ التبسيط نظرًا لأن الأقلية هى التى تستخدم العنف كأداة للتغيير، وبالنظر إلى دول مثل مصر وفلسطين والأردن ولبنان واليمن نجد الإسلاميين يظهرون كبرلمانيين وتركيا والأردن أو ينشطون في المجتمع المدني (مصر) أو يشكلون جيشًا للتحرير لقتال الاحتلال (لبنان وفلسطين)
.
 ويقول برنارد لويس-رغم حقده الدفين، والحق ما شهدت به العداء!-: "والشيء الواضح أن من بين جميع الحركات الكبرى التي هزَّت الشرق الأوسط في آخر قرن ونصف كانت الحركات الإسلامية وحدها أصيلة في تمثيلها لمطامح أهل هذه المنطقة، فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية كلها أوربية الأصل، مهما أقلمها وعدّلها أتباعها في الشرق الأوسط. والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة، وتعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد هزمت حتى الآن غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة"
.

 يقول الخبير الأمريكي في الشؤون الإسلامية والشرق الأوسط الدكتور "جون اسبوسيتو": "إن الصحوة الإسلامية أو الأصولية الإسلامية حقيقة تعيش معنا وسوف تستمر بقوة في صياغتها لسياسة الشرق الأوسط في المستقبل القريب"(
).
 *الأصولية..سياقها التاريخي:

 -هناك من يرى أن هذا ولد المصطلح في الأصل في أمريكا، ويقصد به: ديانة نصرانية كهنوتية، ترفض كل مظهر من مظاهر الحياة، وتراه خروجاً على الدين، فمصطلح "الأصولية" في بيئته الأصلية: فرقة من البروتستنت، تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في "الكتاب المقدس" ويدعي أفرادها التلقي المباشر عن الله، ويعادون العقل، والتفكير العلمي، ويميلون إلى استخدام القوة، والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة.

-و هناك من يرى أن جذورها تعود إلى فترة سيطرة الكنيسة الكاثوليكية واحتكارها للمعرفة والحقيقة ورفضها للآخر إلى حد إلغائه أو حتى قتله (غاليلي مثلا)، وليست جرائم الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش والقتل بدعوى الهرطقة إلا أمثلة على ذلك!

-لكن الطرف الثالث يرى أن الأصولية أقرب ما تكون بفكرة العدمية التي تروج لها الأصولية الصهيونية المسحية، الذين يؤمنون ويبشّرون بفكرة "هَرْمَجِدّون"، وهي فكرةٌ مؤسسة على نص لا مثيل له، يرِدُ مرة واحدة في إنجيل "يوحنا"، تلميذ السيد المسيح. وبناءً على تفسير هؤلاء فإن النص المذكور هو نبوءة تؤكد أن حرباً نووية ستقع على أرض فلسطين، في سهل مجدّو جنوب شرق حيفا، وأن هذه الحرب النووية ستحرق مئات الملايين من الأغيار من جنود المسلمين وغيرهم، وستكون انتصاراً للمسيح العائد الذي سينقذ من بقي من يهود ومسيحيين متجدّدين، ويقيم مملكةً على الأرض فيعمّ السلام ألف عام.يتضح من هذا أن معتقدات الكنائس المسيحية الصهيونية مؤسسة على هلوسات متطرفة..
 والراجح أن مصطلح"الأصولية" هي في الأصل والأساس ظهرت مع الكنيسة الكاثوليكية التي تولت محاربة الاختراعات واضطهاد العلماء والمفكرين بالتحريفات والمقولات غير المنطقية(محاكم التفتيش وصكوك الغفران)، و فرضت سلطة فكرية رهيبة تحجر على الفكر ومنطلقاته العقلية والعلمية، واحتكار الدين ثم توسعت مع الحركة البروتستانتية، والصهيونية المسيحية(اليمين المسيحي الجديد)، التي انطلقت في القرن التاسع عشر الميلادي ثم توسعت في القرن العشرين عبر مجموعة من المؤتمرات لتنتشر أفكارها مع المحافظين الجدد التي تمثل أس الفكر الأمريكي الصهيوني! 
 خلاصة القول؛أن كلمة" أصولي" هي نبتة غربية عنا لها مدلولاتها في الحضارة الغربية، عندما كانت تمثل طبقة من الناس متحجرة وذات عقلية خاصة، ترفض كل إصلاح وتجديد، وأما عندنا فهي محمدة من المحامد الفكرية والمنهجية، لأنها تعني: الملتزم بقيم الكتاب والسنة طبقا لمناهج الاستنباط أو أصول الفقه، و(أصول) هنا تعني القواعد التي تحول دون الهوى والشطط والخروج والمغالاة والتطرف في التعامل مع النصوص الشرعية..لكن المشكلة اليوم، أن يصبح عقلنا في أذنينا فنردد ما نسمع..فلا نبحث الأسباب والدوافع التي أدت إلى رمي العالم الإسلامي أو رجالات الصحوة الإسلامية بهذه المصطلحات..والذي يكلف نفسه التتبع والبحث والفحص الدقيق يجد أن (إسرائيل) ومن كان وراءها من الغرب، هم المصنع الحقيقي لهذه المصطلحات..
 

* في الثقافة الشرعية..الغلو لا الأصولية!
 فمصطلح الأصولية الذي ذاع صيته بديل عن الإسلام ولمزاً للمسلمين. هي شنشنة نعرفها من قديم، منذ وصف محمد - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه بأنهم صابئون، وأنهم مسحورون، ووصفت أمم أخرى أنبياءها بأشنع من هذا . وهذه المصطلحات من إشاعة الإعلام الغربي ومن حصائده وسلبياته الكبيرة التي تصغر أمام فوائده
 .لكن هذا لا يعني البتة أن المجتمع الإسلامي خالي من عناصر غالية بل بالعكس يضم بين ثناياه قلة قليلة يتبنون طرح" المروق" بالتعبير النبوي .من هنا وجب الفصل بين مصطلح "الأصولية" الذي أطلقه الغرب، وتحدث عنه العلمانيون عبر أجهزة الإعلام من صحافة وغيرها وزادوه" التطرف"، وبين المصطلح الشرعي " الغلو" .فما هو تعريفه وأنواعه؟

1-الغلو 

-المعنى اللغوي: يقال غلا غلاء فهو غالٍ، وغلا في الأمر غلوًا أي: جاوز حده، وغلا القدر تغلي غليانًا، فالغلو: هو مجاوزة الحد (
) . 

-المعنى الاصطلاحي: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك) (
)وعرف الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الغلو بأنه: (المبالغة في الشيء والتشدد فيه بتجاوز الحد) (
) . 

وذلك لأن الحق واسطة بين الإفراط والتفريط، وقد قرر ذلك العلماء، وهو معنى قول مطرف بن عبد الله رحمه الله: (الحسنة بين السيئتين) (
) وبه يعلم أن من جانب الإفراط والتفريط فقد اهتدى (
) . 
 والغلو لفظة شرعية وردت في الكتاب والسنة وهي من غلا إذ زاد وارتفع وجاوز الحد، وقد جاء ذلك في قوله تعالى ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ ﴾ (النساء: 171) وقال تعالى ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ ﴾ سورة المائدة، أية 77- .
والغلو نوعان:
-الأول: غلو اعتقادي: كغلو النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام، وغلو الرافضة في الأئمة، وغلو الصوفية في الأولياء، وغلو الخوارج في تكفير أهل الإسلام بالكبيرة والذنب .
- والثاني: غلو عملي: وهو المتعلق بالأمور العملية التفصيلية من الأقوال والأفعال بما لا يترتب عليه اعتقاد مثل رمي الجمار بالحصى الكبيرة، والزيادة في العبادات كالوصال في الصوم والتبتل بعدم الزواج والرهبنة في الدين..الخ. عموما ؛ الغلو مجاوزة الحد في السلوك أو الاعتقاد أو العبادة .
 وبهذا؛ نحن لا نقلل من مخاطر التشدد والمغالات، التي قد تكون أخطارها على الإسلام والمسلمين أشد، ولكن الذي نخشاه، عمى الألوان الذي بدأ يصيب الكثير من الناس بحيث أصبحت عندهم كلمة أصولي وأصولية، تقابل تماما كلمة مسلم أو متدين، وأصبح الارتياب من كل متدين، حتى ولو لم يمارس شيئا، ومع ذلك يحاسب على نياته، التي لا يطلع عليها أحد، عند عدم القدرة على إدانة سلوكه .لذلك نقول إن قذف العالم الإسلامي بهذه القنابل الفكرية، التي تشيع في أجوائه الشلل والإرهاب الفكري، والمحاصرة وشل نشاطات العمل الإسلامي، قد بلغ الكثير من أهدافه، وإذا لم ينتبه المسلمون ومؤسساتهم الفكرية والثقافية لهذه المخاطر التي تتسلل إليهم، فلن يكون لهم موقع في عالم اليوم قبل الغد.

*لماذا الهلع الغربي- العلماني من "الأصولية الإسلامية" عفوا الصحوة الإسلامية؟!

 من المبشرات الواقعية في أن المستقبل للإسلام: الصحوة الإسلامية المباركة التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم، حيث أصبحت الرغبة في الإسلام تياراً ذاتياً عند الشباب وغيرهم من فئات المجتمع، وهذا التيار لا يتعلق بحركة أو جماعة إسلامية معينة، بل لا يتعلق أحيانا بأي جماعة على الإطلاق(
).

 وظاهرة الصحوة الإسلامية القائمة اليوم من المبشرات بأن المستقبل للإسلام، وهي حدث تاريخي له دلالته الواقعية، فهي تجئ من جهة بعد الجهد الكبير الذي بذلته القوى الصليبية والصهيونية على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان لزحزحة الأمة المسلمة عن دينها وسلخها منه، وتجئ من جهة أخرى والبشرية في أحد منعطفاتها التاريخية، وقد بدأت تيأس من حضاراتها المادية الجافة، وبدأت تتطلع إلى المخلص والمنقذ الجديد. (
) 
 لهذا نلمس هذا الحنق عند كل من ابن غوريون رئيس وزراء إسرائيل السابق الذي يقول: "نحن لا نخشى الاشتراكيات، ولا الثوريات، ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلاً، وبدأ يتململ من جديد". و اليهودي الماكر شمعون بيرز: "إنّه لا يمكن أن يتحقق السلام -حسب الطريقة اليهودية- في المنطقة ما دام الإسلام شاهراً سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى الأبد".

وبرنارد لويس في في كتابه "أزمة الإسلام:حرب مقدسة وإرهاب مقدس "الذي يقول:"لمدة من ألف عام ؛قدم الإسلام المجموعة الوحيدة من القواعد والمبادئ المقبولة عالميا لتنظيم الحياة الاجتماعية .وحتى في الفترة التي بلغ فيها النفوذ الأوربي الغاية في البلاد التي سيطر عليها أو حكمتها القوات الأوربية الامبريالية، أو تلك التي ظلت مستقلة ؛فإن الأفكار والاتجاهات الإسلامية السياسية بقيت ذات أثر عميق وشامل"

 ومن هنا ربطوا خلطا بين الأصولية و الصحوة الإسلامية ؛التي تبين أن من روافدها: فشل النظم المستوردة في حل مشكلات الناس وقضاياهم، وفشل الزعماء العلمانيين وسياساتهم في تحقيق ما كانت تعلقه عليهم الشعوب من الآمال والأماني.. وماذا فعلت النظم المستوردة، وماذا فعل الزعماء العلمانيون إلا المزيد من تمزق الدول الإسلامية وتفتيت العالم الإسلامي، وتراكم الديون الربوية المتفاقمة، وظهور طبقة الأغنياء والمترفين والمفسدين في الأرض، وانهيار الأخلاق وتدهور القيم واستفحال الفواحش والمنكرات، واستمرار العدوان الوحشي على المسلمين في أفغانستان، والعراق والصومال، وأرتيريا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو والشيشان . ماذا فعلت النظم المستوردة والزعماء العلمانيون وقد جرت هذه المصائب على أيديهم أو من خلال وجودهم. وحين ييأس الناس من هذه النظم والزعامات، فأين يتجهون؟ إنه رافد للصحوة الإسلامية لا يمكن وقفه.(
)
 أهم مظاهر الصحوة الإسلامية:

إنّ وعد الله تعالى بنصرة الإسلام قد تحقق زمن رسوله صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه، ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان، وكان هو الأظهر والأغلب. وسوف يتحقق –بإذن الله-لأنه وعد الله القائم وفق سننه التي لا تتبدل ولا تتحول، وما على المسلمين الصادقين إلا أن ينهضوا لحمل راية الدين والمضي بها اقتداءً بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاءً لخطواته المباركة. (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) النور: 55. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل الله به الكفر"(
).

- انتشار الدعوة الإسلامية في صفوف المثقفين من الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين، وغيرهم من أصحاب الثقافات الحديثة.

- عودة كثير من الشباب إلى الإسلام رغم محاولات الأحزاب العلمانية والإلحادية والقومية والماركسية.. التي بذلت لصرفهم عن ذلك، حتى أصبحت كثير من هذه الأحزاب تعاني من الكساد في ترويج أفكارها.."فما بقي من حقيقتها اليوم غير أشكال باهتة، سواء في ذلك ما تجلى في قياداتها الشائخة الهرمة، ليس من حيث هي أجساد بشرية، لكن من حيث هي أجساد تنظيمية وإيديولوجية.أما رصيدها على المستوى الوجداني الشعبي فعلى دركات تحت الصفر!ولذلك فإما أن تتحول إلى(الإسلامية)، ولو بصورة انتهازية ؛ وإما أن تنقرض إلى الأبد.
 
- والندوات والخطب الإسلامية أصبحت من الظواهر الاجتماعية.

- أصبح الكتاب الإسلامي أكثر الكتب رواجاً في الأسواق، مع كساد كتب الأدب الرخيص، والقصص الخليعة.

- عودة كثير من النساء -وخاصة الفتيات- إلى الحجاب الشرعي، بالرغم من محاولات التضليل والافتراء الذي يروجها التيار العلماني، من أن ذلك حرية شخصية، بل الأخطر من ذلك ترويجهم لفرية عدم وجود دليل قطعي يدل على فرضية الحجاب!
- توبة عدد كبير من الممثلات والمغنيات وعودتهن إلى الإسلام واعتزازهن بذلك.

- عودة الشباب المسلم الذي يدرس في أوربا وأمريكا إلى الإسلام فهماً وعملاً ودعوة، ولم تؤثر فيهم الثقافة الغربية اللادينية..
 خاتمة المصطلح:إن قضيتنا مع العلمانيين القابعين خلف الترسانة المفاهيمية المستوردة من الغرب، ومع العاكفين حولها تشبه إلى حد ما قصة أصحاب السفينة مع الذين أرادوا –بفكرهم القاصر وفهمهم غير الموفق!- أن يحدثوا خرقا فيها، دون أن يتفطنوا إلى أن " أصغر خرق" سيدفنهم في" أكبر قبر" فإن تركهم العلماء والمفكرين المدافعين عن حياض الإسلام؛هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم وانضموا إلى عقيدة المسلمين الصافية نجوا، ونجوا جميعا! والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل! 

المصطلح الرابع:

الثقافة الجنسية بين الضوابط والانفلات!!

من أجل "تربية جنسية" شرعية سليمة!

 في ضوء ما يواجه المجتمع الإسلامي من هجمة معلوماتية من الغرب وما أذاعته من ترويج للحرية الشخصية دون ضوابط، وانتشار الأمراض المستعصية على العلاج مثل الايدز، والانتشار الرهيب لمقدمات الزنا من صور فاضحة على فضائيات مفتوحة وما تبثه شبكات الانترنت غير المضبوطة من سيل ممجوج من ثقافة الغرب العفنة..وما هو مبرمج ومخطط من الكيان الصهيوني لتدمير أخلاق المسلمين -على حد تعبير في بروتوكولات حكماء صهيون: protocoles des sages de sion - "يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا.. إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقي في نظر
الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية ؛ وعندئذ تنهار أخلاقه.."

 لكن الأدهى والأمر أن نجد العلمانيين من بني جلدتنا وممن يسمون بأسمائنا يتبعون الغرب حذو القذة بالقذة-وهم في الأصل واهمون وعن الصراط لناكبون- ينادي مثلا:زعيمهم نزار قباني –شاعر المرأة كما يسمونه –بتطبيع الجنس وجعل الممارسة الجنسية المفتوحة متاحة كما تحصل بين الأسماك والأرانب والطيور..وهو القائل:(أنا رجل يرفض أن يلعب الحب خلف الكواليس، ولذلك نقلت سريري إلى الهواء الطلق)(
). وللإشارة فالجرائد والمجلات العلمانية تروج للخيانات الزوجية(والله لولا خشيتي الترويج لهذا النوع من الجرائد والمجلات لذكرت أسماءها) ؛خاصة وأن مبدأ العلمانية يرتكز على فكرة أن الشهوة و الجنس لا يصمد أمامهما دين و لا خلق، وهي في حد ذاتها-أي العلمانية- لا تتعايش مع الدين و الخلق، لذا وجبت إشاعته (أي:الجنس) و الدعوة إليه و الدفاع عنه حتى يوفر البيئة الملائمة لتطبيق باقي القوانين والأسس والمبادئ العلمانية؟!

كما أن خلخلة القيم الخلقية الراسخة في المجتمع الإسلامي، والمسيرة للعلاقات الاجتماعية القائمة على معاني الطهر والعفاف، واستبدال ذلك بقيم الصراع والاستغلال والنفع وأحاسيس قانون الغاب والافتراس، والتحلل، والإباحية من خلال الدراسات الاجتماعية والنفسية، والأعمال الأدبية والسينمائية والتلفزيونية، مما هز المجتمع الإسلامي من أساسه، ونشر فيه من جرائم الزنا والشذوذ الجنسي ما لم يعهده أو يعرفه في تاريخه، ولعل رواية(ثرثرة فوق النيل)و(وليمة عشاء لأعشاب البحر).. والقائمة طويلة ولا ننسى الروائيين والكتاب الذين همهم فقط ترويج للفاحشة بأسلوب أدبي ممجوج! أمثال:محمد شكري و الطاهر بن جلون
 و .. وغيرهم الكثير تتزاحم لتؤدي دورها في هدم الأساس الخلقي الذي قام عليه المجتمع الإسلامي، واستبداله بأسس أخرى بعيدة عن الفطرة السليمة! 
 كل ذلك يجر إلى أسئلة صلصلة تصخ آذان كل غيور على دينه وأمته: هل الإشكال يقع في انعدام أو ضعف في التربية الجنسية؟ كيف ومن عليه أن يقدّم الثقافة إلى جانب التربية الجنسية للأطفال والمراهقين؟هل هو الأب والأم أم العلماء أم المدرسة أم وسائل الإعلام أم الأصدقاء والأقرباء أو جميع ما ذكر؟كيف يمكن للمراهقين والفتيات أن يستفيدوا من هذا التثقيف للحفاظ على شخصيتهم وعفتهم وبناء مستقبلهم على أساس زواج سليم؟ هل نترك المجال للعلمانيين ليربوا أبناءنا على الثقافة الجنسية الغربية .أليس بهذا نجني من الشوك العنب؟..
*التربية الجنسية..وتدافع الرؤى!
 بادئ ذي بدء نشير إلى أن التربية الجنسية لا تعني الترويج الجنسي، بل تعني وضع الضوابط الشرعية و العلمية للحد من التسيب الذي يطبعها في هذه الفترة الحالكة من الزمن! .. 
 إن الموضوع المطروح مهم للغاية خاصة و نحن نعيش في عصر تتاح فيه المعلومة للصغير قبل الكبير و بأدق التفاصيل النافعة و الضارة.. 
 إن معالجة هذا الموضوع ؛ قد يبدو لبعض المسلمين خدشا للحياء وضربا في القيم وتطاولا سافرا على سلوك ممنوع.والحق أن ورع هؤلاء في مثل هذه المسائل مردود عليهم، ذلك لأن رسول الإسلام(لم يتورع عن الخوض فيها بل أجاب عن دقائقها رجالا ونساء، بل وأمر بعض أمهات المؤمنين أن ترشد امرأة إلى شأن من أخص شؤون النساء لا يجوز أن يتحدث به إلى امرأة (
). فالأصل أن الوعي بالتربية الجنسية جزء أصيل في الفكر الإسلامي.. والإسلام منهج شامل متكامل يضم جميع نواحي الحياة، وكل ما يتصل بالإنسان منذ نشأته إلى لقاء ربه إلى الآخرة وما فيها فالإسلام لا يمنع معالجة مثل هذه القضايا لئلا تخرج عن سياق سكتها الشرعية الصحيحة ؛ والحديث المشهور-الذي سنذكره إن شاء الله فيما سيأتي- عن ذلك الشاب الذي دخل على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الإذن بالزنا مثال ساطع على ما نحن بصدد مدارسته ؛فالشاهد في الحديث أنه توجيه للإباء والأمهات أنه من الخطأ أن يجعلوا حاجزاً يمنع الأبناء من مصارحتهم.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزوجين فمن الخطأ أن يكون هناك حاجز يمنع أحد الزوجين من أن يصارح الأخر بالحاجة الجنسية أو غيرها . مثل سؤال الصحابة الكرام له صلى الله عليه وسلم: "أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (رواه مسلم). بمعنى أن لا نغفل بعد اللذة في الحديث، ولكن يربط ذلك بضرورة بقاء هذه اللذة في ضمن إطارها الشرعي (الزواج) حتى يحصل الأجر من الله تعالى. 
 ومن بين متطلبات وجود الإنسان في الحياة التثقيف الذي لا بد أن يلم به .فالثقافة الجنسية التي يحث عليها الإسلام كما يحث علي أي ثقافة بشرط أن تتم بقدر فهم الفتي والفتاة لهذه الأمور و فهم واستيعاب ثقافة شرعية تعينه على تخطي منغصات مرحلة المراهقة ثم الاستعداد لحياته الزوجية ذات المقاصد النبيلة .
وفي شق العلمانيين يظهر أن معالجة الثقافة الجنسية ؛يعد كسرًا للطابوهات وإنطاقًا لكل ماهو مسكوت عنه! 
وينبني التصور العلماني على مقاربة نفسية، تتأسس على مفهومين متقابلين بالنظر إلى موضوع الجنس: مفهوم السلامة النفسية ومفهوم العقدة النفسية. فالجنس باعتباره طاقة غريزية شهوية يحتاج في هذا المنظور إلى تحرير وإشباع، إما في شكل ممارسة جنسية لا تراعي مفهوم الشرعية؛ إذ الإشباع ليس من وظيفته البحث عن القانونية والشرعية.وتتضاءل -بل تكاد تنعدم- الإجابات التي تؤسس لمفهوم العفة ولمفهوم العلاقة الجنسية الشرعية حتى في أخطر الموضوعات وأكثرها حساسية، حينما يتعلق الأمر بعقد الندوات التحسيسية؛ بخطورة مرض السيدا، وتحديد وسائل الوقاية(
). 
 *لماذا الثقافة الجنسية والتربية الجنسية؟!

- انتشار الأمراض الجنسية من أحد أسبابه الجهل بالثقافة الجنسية أو نشرها بطريقة خاطئة تؤدي إلى التشجيع على ممارسة الجنس دون ضوابط شرعية وأخلاقية. 
- الكثير من الممارسات الخاطئة سببها غياب ما يسمى بالتربية الجنسية!

- انتشار المجلات التي تنشر الصور العارية الفاضحة و وسائل الفضائيات والقنوات التلفزية وشبكات الانترنت التي تروج للفاحشة تثير الغرائز.. و تناقل وسائل الإعلام المكتوبة أخبار جريمة من أخطر الجرائم الاجتماعية:"زنا المحارم والأقارب" واغتصاب الأطفال..!

- بيان ما في ديننا الإسلامي من قيم ومبادئ وتشريعات تدل على استقلاليته وسموه وحاجة البشرية إليه، وبخاصة في هذا العصر الذي افتتن بحضارة الأقوى ماديًا دون أن يبحث عن الحقيقة ولو كانت مع الضعفاء

- الثقافة الجنسية الخارجة عن ضوابط الشرع الاسلامي تؤدي لا محالة إلى تدمير المجتمعات . كتب جيمس رستون James Restone فى مجلة New York Times: " إن خطر الطاقة الجنسية قد يكون في نهاية الأمر أكبر من خطر الطاقة الذرية . " 
ويلفت المؤرخ أرنولد توينبي Arnold Toynbee النظر إلى أن "سيطرة الجنس يمكن أن تؤدي إلى تدهور الحضارات ." 
وهذا ما أكده الإسلام من قبل، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " وما تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء " . 
- اقتداء العلمانيين بدعوة الغرب إلى الحرية غير المنضبطة في كل شيء، حتى بتنا نسمع عن ترويج الواقي الذكري للوقاية من مرض الايدز في العالم العربي والإسلامي وأؤكد لكم إخواني وأحبائي المسلمين أن الله سبحانه الذي خلق عيسى من غير أب قادر على ينشر فيك أمراض جمة حتى لو وضعت ألف واق ذكري! 

- دعوة العلمانيين إلى الاختلاط في المؤسسات التعليمية والمراكز الإدارية وما ينجم عن ذلك من كوارث قدرية وكونية يقول صلى الله عليه وسلم:" إذا ظهر الربا والزنا في قوم إذن الله بهلاكها"..
 من هنا كانت المساهمة في التوعية بالثقافة الجنسية وتحديد مخاطر ومحاذير السلوك المنحرف قبل أن يتفاقم ويصبح عادة مستباحة ويستحيل معه لملمة الجراح!

 - تطاول العلمانيين على الفتوى ؛ رغم أنهم ليسا أهلا لها، فتارة يقولون العلاقات التي تربط الشابين قبل الزواج غير محرمة ؛فهي في الأصل مواكبة لمستجدات العصر..وتارة أخرى إذا تعلق الأمر باللباس قالوا على عدم وجود دليل يثبت فرضية الحجاب..وإذا تعلق الأمر بالتحرش الجنسي قالوا يجب بوضع قوانين صارمة في هذا الباب للحد من استفحالها كأنما بهذا يريدا أن يطفئوا النار بالهواء! لله در الشاعر ؛ إذ يقول:

 أحرام على بلابله الدوح ****** حلال للطير من كل جنس!

* المؤتمرات الدولية للمرأة ودورها في نزع حجاب العفة وعولمة الحرية الجنسية غير المنضبطة!

 لما علم الغرب أن أساس تماسك المسلمين هو بناء الأسرة المسلمة، لهذا خطط بكل غال ونفيس لضربها في العمق من خلال ترويج الفاحشة والأفكار الهابطة لهدمها والدعوة الى الحد من النسل –كما سنرى إن شاء الله في المحور الموالي- وذلك لما تشكله الديمغرافيا الإسلامية من جالية مسلمة في الغرب .من هنا كانت المؤتمرات التالية للمرأة: 

ابتداء من نيروبي عام 1985 ومؤتمر بقمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992م و المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا في النمسا عام 1993م، و مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة بمصر عام 1994م، والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين بالصين عام 1995م، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في استانبول بتركيا عام 1997ثم مؤتمر المرأة في نيويورك عام 2000م الذي عقد على شكل جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومعها منتدى للمنظمات غير الحكومية، وعرضت على المؤتمر توصيات ونتائج المؤتمرات السابقة بهدف الخروج بوثيقة دولية موحدة، يسعون لجعلها وثيقة ملزمة لدول العالم، وقد حفل مشروع الوثيقة المقدم للمؤتمر بما حفلت به وثائق المؤتمرات السابقة من دعوة صريحة إلى هدم الأسرة، وإطلاق الحرية الجنسية للشباب، ودعوة صريحة كذلك للشذوذ بكل أنواعه، والمطالبة بشل سلطة الأبوين على الأبناء وحرية الإجهاض، ..وغيرها من البنود التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بل مع أبجديات الفطرة الإنسانية.
فهل نبالغ إذا ما أسأنا الظن بهذه المؤتمرات، ومقاصدها؟!‏ 
 وهذه المؤتمرات على تنوع طروحاتها، وتعدد أساليبها، ترمي إلى ابتداع أشكال جديدة من الحياة الاجتماعية، وتحطم الحواجز الأخلاقية، وتعارض القيم الدينية، وتنشر الإباحية باسم الحرية وتشجع على التحلل باسم التحرر، حيث لم يكتف واضعو البرامج لهذه المؤتمرات عند حد التشكيك في اعتبار الأسرة هي الوحدة الأساسية عن غير طريق الزواج، اعتبار ذلك من الشؤون الشخصية، والتي لا يحق لأحد أن يتدخل فيها، لكنهم قفزوا فوق الكثير من الضوابط والقيم الدينية الأخرى أيضا، ليقرروا بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يشرعه الدين ليس إلا مفهوما عقيما وقيدا على الحرية الشخصية..ولأنه لا يمنح للشواذ حقهم في تكوين أسر بينهم ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة و الأمومة والعلاقات الزوجية ضمن الأسرة(
).
* الثقافة الجنسية في الغرب.. سقوط المبادئ وزيف الادعاءات!:

 تشهد أمريكا وأوربا وغيرهما من بلاد العالم منذ سنوات قريبة جنوناً جنسياً خطيرا، سواء في عالم الأزياء والتجميل أو في عالم الكتب والأفلام، أو في عالم الواقع على كل صعيد.. حتى غداً الجنس الشغل الشاغل لمعظم أفراد المجموعة البشرية، بل أضحت ممارسته والإغراق فيه الحياة وقمة الأمنيات لدي كثير من الناس..

وقد أدى التدهور في العلاقات الجنسية أن هاجمت الحركة النسوية نظام الأسرة واعتبرته مؤسسة قهر المرأة جنسياً وطرحت الشذوذ الجنسي كبديل للزواج ومخلص للمرأة من سيطرة الرجل وفي بداية الخمسينيات طالبت الحركة النسوية بشرعية ممارسة الشذوذ الجنسي قانونيا وهكذا حدث الانتقال من المساواة إلى الاستعلاء ثم الاستغناء .".في فرنسا مثلا أصبح ما يسمى ب" الرباط الحر" موضة شائعة وقد نتج عنها ظهور "أمهات بدون أزواج " حيث يوجد 300 ألف مولود سنوياً بلا أب شرعي وهؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى فقدان الأب مدى الحياة!

 في الغرب إذن ؛إباحية جنسية وشذوذ وهوس جنسي دون رادع ولا ضابط، فبعض القوانين تبيح زواج الشواذ وهناك الاعتداء على المحارم والأبناء والبنات والأمهات. ولكي يمكن التعامل مع بعض نتائج الانفلات الأخلاقي شرعت القوانين التي تبيح الإجهاض وتمنع الحمل ويتم توزيع وسائل منع الحمل على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم بأسعار زهيدة جداً وبأقل من التكلفة وخصوصاً في دول العالم الثالث والإسلامي، في حين أن الأصل هو نشر قيم الفضيلة والعفة التي تمنع الإنسان من اقتراف الرذائل.

قال الدكتور البار محمد علي البار المستشار الصحي لرابطة العالم الإسلامي: «إن الأمر وصل إلى تعليم الأطفال ممارسة الجنس في سن مبكرة ومن خلال المدارس تحت دعاوى الثقافة الجنسية، وفي إحدى المدارس الأمريكية قامت المعلمة بممارسة الجنس مع التلاميذ تحت ذريعة تثقيفهم جنسياً»(
). 

*الفرق بين الثقافة الجنسية للأمم المتحدة
 والتربية الجنسية من منظور إسلامي:

 تعرف الأمم المتحدة الثقافة الجنسية بأنها: " توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي الإيجابي المأمون والمسئول(
)، بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية المناسبة والفعالة بغية الوقاية من فيروس الإيدز.. "(
) .

أ-الثقافة الجنسية الغربية: مع انتشار أمراض جنسية مستعصية على العلاج في الغرب من بينها الايدز ؛ دأبت منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمراتها على سن مجموعة من الطرق ؛ وهي في العمق تكريس وتعميق لجراح هذه الأمراض " من بين هذه الطرق للوقاية من الانتقال الجنسي لفيروس العوز المناعي البشري على حد تصورهم القاصر: 

1-استعمال العازل الطبي:في وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان عام (1994م)، جاء تحت بند معالجة الإيدز: " يرى المشروع أنه ينبغي أن يصبح تشجيع استخدام (العوازل الطبية) جيدة النوعية وتوريدها وتوزيعها بصورة موثوقة، عناصر لا تتجزأ من جميع خدمات رعاية الصحة التناسلية، وينبغي على جميع المنظمات الدولية ذات الصلة – ولاسيما منظمة الصحة الدولية – أن تزيد بصورة كبيرة من شرائها، كما ينبغي العمل على إتاحـة الواقي الذكري والعقاقير للوقاية والعـلاج من الأمراض المنقولة عن طـريق الاتصال الجنسي على نطاق واسع وبأسعـار متهاودة مع إدراجها في جميع قوائم العقاقير الأساسية "(
)
2- الإخلاص للشريك :تعني كلمة شريك في مواثيق الأمم المتحدة، أي نـوع من المساكنة بين اثنين، رجل وامرأة (ولو بدون رباط شرعي)، أو معاشرة بين رجلين(اللواط)، أو امرأتين(السحاق) ؛ترويجا لمصطلح الجندر(
).

3-: الامتناع (
):المقصود بالامتناع في لغة الأمم المتحدة هو:
- الاستمناء باليد -العادة السرية المزدوجة .- ممارسة الجنس بدون تلامس الأعضاء التناسلية - ممارسة الجنس الفموي بدون قذف بالفم .
كما دعوا إلى يسمونه ب الإجهاض الآمن(Safe Abortion): هذا الإجهاض الآمن الذي يروجون له بطريقة أو بأخرى هو إجهاض أجنة الزنا والحمل غير الشرعي وللمراهقات والذي يجرى بالطرق الغير مأمونة ومن وراء الكواليس وفيه ما فيه من المضاعفات والمشاكل الصحية. ولكن هل يبرر لنا ذلك أباحة الإجهاض لهؤلاء الفتيات أو حتى المتزوجات تلبية لرغباتهم وحقوقهن الإنسانية؟ إن الإجهاض غير مسموح به في الشريعة الإسلامية إلا في حالات خاصة جدا و محدودة جدا ثم يقام بعد ذلك بالطريقة المأمونة الصحيحة تحت الإشراف الطبي المتخصص .
 وحسب منظمة مكافحة الايدز العالمية فإن أكثر من60%من الأزواج في هولندا والدنمارك وفرنسا والسويد وبريطانيا صاروا يلجؤون إلى ممارسات شاذة أثناء الممارسة الزوجية ويبتعدون عن الممارسة الطبيعية الفطرية خوفا من انتقال العدوى إليهم من أزواجهم أو زوجاتهم.

 وكمثال نورد شهادة أحد الشبان الأمريكيين وفيها يقول:"إنني متزوج منذ ثلاث سنوات، وكنت متحمسا لإنجاب طفلين، ومع أنني صرت أقلق من أن تنقل لي زوجتي فيروس الايدز لأنني لا أعلم إن كانت تمارس الجنس مع غيري، وبدورها صارت تخاف مني كلما جمعنا فراش واحد لقلقها من أن أكون حاملا لفيروس الايدز من ممارسة جنسية قمت بها خارج فراش الزوجية، ومع أننا نقوم بزيارة مخابر التحاليل كل ثلاثة أشهر معا لنتأكد من خلونا من الفيروس فإن الشك يلازم كلينا، وقد تحول الشك إلى خوف من أن ننجب أولا يكونون مصابين بالايدز لهذا قمت بعملية نسلس لأمنع أي احتمال للإنجاب.."
.انظروا إلى الضنك والضيق الذي يعيش في أتونه الأسرة الغربية في ظل القوانين الوضعية الفاسدة وسعادة الأسرة المسلمة تحت الظلال الوارفة للتشريع الرباني؟!
 والخطير في الأمر، ما ذكرته بعض وكالات الأنباء الغربية عن دور الأفلام الغربية في التربية على الثقافة الإسلامية المزعومة..لكن فاضحة وقاتلة في نفس الآن..حيث كانت إحدى العاملات الأمريكيات، تدعى "باتس بايرز" قد تعرضت لعملية اغتصاب في مارس سنة1995م، مما أقعدها عن العمل نتيجة الشلل الذي أصابها من جراء العملية (الاغتصاب)، وأرجعت السبب وراء هذه الجريمة إلى فيلم " مولد القتلى"للمخرج الأمريكي أليفرستون .مما أدى غالى محاكمة هذا الأخير على فيلمه .لكن المخرج دافع عن نفسه معتمدا على مقولة للكاتب المسرحي شكسبير:"إن الفنانين لا يخترعون الأحداث..إنما يعكسون الواقع في أعمالهم!"
ب- التربية الجنسية في الإسلام:يقصد بها إمداد الفرد بالمعلومات العلمية والخبرات الصحيحة و الاتجاهات السليمة إزاء المسائل الجنسية بقدر ما يسمح به النمو الجسمي الفسيولوجي والعقلي الانفعالي والاجتماعي .وفي إطار التعاليم الدينية المعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، مما يؤدي إلى حسن توافقه في المواقف الجنسية، ومواجهة مشكلاته الجنسية مواجهة واقعية تؤدي إلى الصحة النفسية"(
)
 فالتربية الجنسية بهذا المعنى لا يقصد بها تعليم الجنس بل توجيه كلا الجنسين من منظور ديني وأخلاقي نـحو المسائل الجنسية والتغيرات الجسمية التي يتفاجأ بها أبنائها على حين غفلة، والابتعاد عن التعلم الاعتباطي الكيفي عن طريق أحد أصدقاء السوء أو عن طريق التجارب الخاطئة التي يقع بها أولادنا عندما نبتعد عنهم.
*متى تبدأ التربية الجنسية؟
مراحل هذه التربية والتدرج فيها:: كنت في السابق ممن يعارضون بدء عملية التربية في الصغر لكن الانتشار الرهيب لنوادي الانترنت التي تحتضن الصغير قبل الكبير ؛ يجعل تزويد الطفل بجرعات على قدر فهمه أشد!
 وقد ذهب البعض مذهبا بعيدا في التربية الجنسية بحيث اعتبروها تبدأ منذ الولادة –اعتقادا منهم أن لهم قصب السبق في ذلك– غير أن الحقيقة التي تقض مضاجعهم أن الإسلام هو السباق إلى ذلك:إذ اعتنى بالطفل منذ الولادة فجعل ختانه من خصال الفطرة ومن سنن الهدي النبوي، بل الغريب في ذلك أن الغرب توصل إلى أهمية الختان في مقاومة الأمراض والتعفنات التي يمكن تصيب الرجل والمرأة على حد سواء! في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط)).

المرحلة الأولى: ما بين سن (7- 10سنوات) وهي مرحلة ابتدائية، وذلك بتعليم الصبيان ومَن هم قبل البلوغ الأحكام، خاصة العملية وتدريبهم عليها، سواء الصلاة والوضوء لها، ونواقض الوضوء وأحكام الطهارة.. وكذلك الصوم.. الخ.. طبعاً الطهارة والوضوء يترتب عليه بيان نواقضه.. وسائل رفع الحدث .ثم التفريق في المضاجع ؛يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (.. وفرقوا بينهم في المضاجع) رواه أبو داود في سننه، ويتعلم فيها الأبناء آداب الاستئذان قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) النور: 58:
 و غض البصر وبحيث يحرم المولى النظر إلى غير المحارم في قوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور: 30 . فإذا وجد الطفل البيئة الصالحة التي تعامله منذ ولادته معاملة صحيحة فإنه ينمو صحيحاً.أما إذا شب الطفل في أسرة لا تسمح بالنمو الجنسي السليم فإن المشكلات الجنسية تبدأ في الظهور وتتراكم حتى تعبر عن نفسها في مرحلة المراهقة وتظهر الانحرافات الجنسية. ولله در الشاعر ؛إذ يقول: 

فليس اليتيم من انتهى أبواه***وخلفاه في هم الحياة ذليلا

إن اليتيم هو الذي ترى لــــه ***أما تخلت أو أبا مشغولا! 
المرحلة الثانية: ما بين سن (10-18) يتم استحضار بشكل دائم المقدمات السابقة، وشرح ما يطرأ على المراهق والمراهقة من تغيرات فسيولوجية، وفي هذه المرحلة؛ لابد من تضافر مجهودات الآباء والمدرسين في توصيل المعلومات الصحيحة إلى الابن المراهق وفك كل لغز محير لديه وبضوابط شرعية صحيحة ؛ههنا يكن من الأجدى وضع مادة دراسية في هذه المرحلة لتبصير الطالب، وتحذيره في الآن نفسه من مغبة إتباع مسلكيات مخالفة للشرع الحنيف! من قبيل ما نهي عنه الله عز و جل الاقتراب من الزنا في قوله: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً) الإسراء: 32 .

 إذن ؛فالتربية الإسلامية للمراهقين فيما يتعلق بقضية الشهوة الجنسية هي سد كل الذرائع التي تهيج الشهوة في غير محلها فتصيب الشاب والشابة باضطراب وآلام نفسيه وصرف هذه الطاقة إلى أهداف أخرى والتسامي على ذلك إلى حينه، وعند توفر الظروف المناسبة نشجعهم على الزواج..وأضف إلى ذلك على المراهق أن يتذكر دائما ً أن له محارم يجب أن يراعي الله فيهم. وفقا ً لما جاء في الحديث النبوي الشريف، عندما جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أتأذن لي بالزنا؟ فهاج القوم وماجوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه.. أقبل يا ابن أخي فأجلسه بجواره ثم قال له: أترضاه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله، قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم (وكرر عليه عدداً من الأقرباء..) ثم مسح على صدره ودعا له.. وتنمية العفة والطهارة لدى الفرد (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) النور: 33 .
المرحلة الثالثة: 18سنة فما فوق؛هنا يظهر دور الآباء العلماء الوعاظ في شرح معنى الزواج العلاقات الجنسية(
) – بصفة شمولية– فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ((رضي الله عنهما)) قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ» . قَالَ: حَوَّلْتُ(
) رَحْلِى(
) اللَّيْلَةَ . قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) شَيْئًا، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ((صلى الله عليه وسلم)) هَذِهِ الآيَةَ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)، أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِيضَةَ(
).. إلى آخر هذه العبارات المغلفة بغلاف الأدب والوقار..وبيان حاجة الكون إليه للحفاظ على النسل، و واجبات الزوج نحو زوجته، وواجبات الزوجة نحو زوجها، ولا ننسى دور الأطباء في القيام بالدورات التحسيسية في المجال الصحي -العلمي للحد من خطورة الأمراض الناجمة عن العلاقات الجنسية في إطار الزواج وخارجه..
 إذن؛ المقصود من التربية الجنسية هو تعليم الولد أو البنت وتوعية كل منهما ومصارحته منذ أن يعقل بالقضايا التي تتعلق بالجنس، وترتبط بالغريزة، وتتصل بالزواج، حتى إذا شبّ الولد، وتفهم أمور الحياة عرف ما يحل وما يحرم، وأصبح السلوك الإسلامي المتميز خُلقًا له وعادة، فلا يجري وراء الشهوة، ولا يتخبط في طريق تحلل .وتلك مسئولية الآباء والأمهات ووسائل التنشئة الاجتماعية، فالأب يتكلم مع ابنه، والأم مع ابنتها، ومؤسسات التنشئة توفر جوًا من الطهر والعفاف ينشأ فيه الجيل المسلم بعيدًا عن مثيرات التشويش والإثارة، وقد صـرح الشرع بهذه المسئولية لمؤسسة الأسرة والدولة وسائر أفراد المجتمع المدني، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ ((رضي الله عنهما)) عَنِ النَّبِىِّ ((صلى الله عليه وسلم)) قَالَ: « كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »(
) .

*الموقف الإسلامي من العلاقة بين التربية الجنسية العلاقات الجنسية:
 يقول الدكتور موريس بوكاي في كتابه الشهير"القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم "مبحثا تحت عنوان:القرآن والتربية الجنسية، أكد فيه أنه منذ أربعة عشر قرنا نزل في القرآن حشد من التفاصيل عن الحياة العملية وفيما يختص بالسلوك الذي يجب أن يتبعه الناس في عديد من ظروف حياتهم ولم يستبعد القرآن الحياة الجنسية .
وفي إطار تقديم أمثلة على ذلك يقول:"تشير عبارات قرآنية إلى سلوك الرجال في علاقتهم الأثيرة مع نسائهم في ظروف متنوعة" فيذكر من ذلك السلوك اللازم في مدة الحيض(
) كما تشير إلى ذلك الآيتان 222و223 من سورة البقرة:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتو حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين{ .فالإسلام يعطي توجيهات عملية مفيدة في جميع شؤون الحياة بما في ذلك العلاقات الجنسية البشرية؛فالزواج هو القناة الوحيدة التي يسمح فيها بالعلاقة الجنسية بين الجنسين . ووصف الزوجين وشبه كلاً منهما بأنه لباس للآخر . يقول الله تعالي: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن " [ سورة البقرة: 187 . 
والعلاقات الجنسية محرمة تماما خارج إطار عقد الزوجية وتستوجب عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية . 
و بذلك تنص الشريعة الإسلامية على عقوبات شديدة ضد جرائم الجنس كالزنا واللواط والاغتصاب والشذوذ.. لإيجاد المجتمع الآمن والسليم الخالي من الأمراض . يقول الله تعالي: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . " [ سورة النور: 2 . [ 
 ففي مؤتمر عالمي لمكافحة الجريمة عقد سابقا في مدينة الرياض بالسعودية قام رئيس وفد إحدى الدول المتقدمة حضاريا فصار يعدد الجرائم عندهم بالملايين في السنة الواحدة ن وكذلك أعدادها في الدقائق والثواني .ولما جلس قام رئيس الوفد في البلد المضيف فذكر ثلاث حالات من جرائم القتل وحوالي عشر حالات من السرقة نع غياب الجرائم الأخرى (كالاغتصاب)..هنا اعترض المتكلم سائلا بعجب:"ما الذي جعل الجرائم عندكم نادرة هكذا؟ فكان جواب المتكلم الثاني: القوانين عندنا ليست من صنع الإنسان بل إنها آتية من فوق from Above وهذه هي ثمراتها، أما قوانينكم فهي من صنعكم، وهذا هو الفرق بيننا"(
)
*الأسس والضوابط الشرعية للتربية الجنسية: 
لقد وضع الإسلام أسسًا وضوابط لصيانة الفرد والمجتمع على حد سواء، وسن الأحكام التي تبعد المرء عن الانحراف، فحرم الاختلاط، وفرض الحجاب، ودعا إلى غض البصر، ومن هذه الضوابط:
أ-ضبط الوسائل الحديثة:فالقنوات الفضائية
 والإنترنت أو شبكة المعلومات العالمية أحدث وسائل الاتصال التي دخلت على الأسرة في الفترة الأخيرة، وهي وإن كان لها إيجابيات عديدة، إلا أن سلبياتها طغت على إيجابياتها من خلال عدم حسن تعامل أفراد الأسرة مع هذه الخدمة، خصوصاً كثير من الأزواج والأبناء، حيث ظهر ما عرف بإدمان الإنترنت، حيث يقضي الكثير منهم جل وقته بعد العمل أو المدرسة أمام جهاز الحاسب مبحراً في عوالم هذه الشبكة
..بل الخطير تحولت الى نافذة من النوافذ التي فتحت عيون المسلمين وعيون أبنائهم على طوفان الفساد والإفساد والإباحية في الأفلام الداعرة والعلاقات الآثمة والإثارة الرخيصة، وقد عمت هذه البلوى وطمت وانتشرت، و بها أصبح ما يسمونه باسم "فن التمثيل" أداة ووسيلة لنشر الفسق والفجور وإشاعة الفحش والتفحش، تربية للأجيال المسلمة على معاني الأسوة السيئة المتمثلة في الممثلين والممثلات الذين يقودون الأمة والنشء –وبإصرار واجتهاد- إلى الهلاك(
). ورحم الله الشاعر ؛إذ يقول:
وينشأ ناشئ الفتيان منا****على ما كان عوده أبوه!

ب ـ البعد عن وسائل الإثارة:على الوالدين والقائمين على تربية المراهقين تجنيبهم كل ما يؤدي إلى الإثارة، ومن ذلك مراقبتهم عند استعمال شبكة الانترنت والفضائيات وتوجيههم إلى قراءة كل مادة معرفية ترشدهم إلى ما هو أصوب خاصة الاشتغال بكتاب الله ومدارسة العلوم الدنيوية النافعة للأمة بدل الإغراق في قراءة القصص الخليعة، والأفلام الخارجة عن حدود الأدب، والمجلات التي تنشر الصور المثيرة في النوادي والشواطئ تحت اسم التمدن والتحضر والحداثة الانفتاح! 
ب ـ لبس الحجاب بالنسبة للفتيات: فهو صون للفتاة من الإذاية والتحرش الجنسي ووقاية للشاب من الفتنة
 . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [[ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء]].
ح ـ منع الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة:ولقد حرم الإسلام الدخول على النساء غير المحارم لسد الذرائع الفتنة ونزغات الشيطان، فعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [[لا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما]]. [رواه أحمد: 1/ج 18].
د ـ غض البصر: هو أدب نفسي رفيع، ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن والمفاتن، كما أن فيه إغلاقًا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية، ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم ](
). فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [[ النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانًا يجد حلاوته في قلبه ]].[أخرجه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولله در الشاعر إذ يقول:
 كل الحوادث مبدأها من النظر*** ومعظم النار من مستصغر الشرر
هـ- الزواج المبكر: وهنا يظهر بشكل كبير دور الأسرة و الدولة في تحصين الشباب – وللأسف فالإحصاءات تشير إلى العزوف وتأخر في نسب الزواج في بعض البلدان العربية بشكل غير مرغوب فيه- وهو أحسن وسيلة للتخلص من الفاحشة لمن تيسرت له سبل الزواج تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: [[ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ]]. [أخرجه البخاري ومسلم].
 من الآداب الأخرى:التقيد بآداب الإسلام، الابتعاد والتورع عن الوقوع فيما حرم الله… والموفق من وفقه الله.

 صراحة الموضوع طويل ومتشعب المحاور..لكن في الإشارة ما يغني عن العبارة، وما لا يدرك كله، لا يترك جله . ورحم الله الشاعر إذ يقول: 

                              العبد يقرع بالعصا ****والحر تكفيه الإشارة!

شبح الديموغرافيا
..مصطلح ملغوم..وسمّ مدسوس!!

تأثير النظريات الغربية على الفكر العلماني.. وأين الحل!

 مدخل:

 لماذا الاهتمام المتزايد من الغرب وحرصه الشديد على فرض تحديد النسل
؟هل فعلا للحفاظ على صحة المرأة وعيش الطفل الوحيد في رخاء؟ أم هو ادعاء زائف منها لمحاولة تقليص الفجوة ؛فلو كان الأمر كذلك فلماذا لا يتم القضاء على الفقر في هذا البلدان ومساعدتها في مجال التنمية الذاتية بدل تقديم مساعدات مصلحاتية-براغماتية؟ لماذا الرغبة الجامحة للسيطرة على ثروات هذه البلدان المستضعفة؟ كيف نفسر ضغط البلدان الأوربية على أبناء الجالية الإسلامية للتجنيس مقابل الحصول على وظيفة في المؤسسات العمومية؟ أليست الديموغرافيا والزيادة السكانية للمسلمين أحد مقومات النهوض والبعبع المخيف لها حتى بشهادة مفكري الغرب أمثال اليهودي البريطاني " برنارد لويس" الذي أشار إلى أن أوربا ستتحول إلى جزء من بلدان المغرب العربي؟! وإلا كيف نفسر قول أحدهم وهو من المفندين لفكرة تحديد النسل: (إن أية جماعة تمارس تحديد النسل ستقضي على نفسها ويحل محلها أولئك الذين يحتفظون بغريزة التناسل غير المقيد)
 .ثم كيف نفهم ما تقوم به بلدان الغرب من صرف ميزانيات ضخمة على مؤتمرات تروج للفاحشة من شذوذ وزنا خارج نطاق الزواج الشرعي (مؤتمر القاهرة ومؤتمر بكين مثلا)؟ كيف نفسر عملية اختطاف أكثر من مئة طفل تشادي ودارفوري من قبل جمعية" أرش دو زويه" الفرنسية ؛هل سوق نخاسة جديدة في القرن الواحد والعشرين أم هي فرصة لتغطية النقص الحاصل في نسبة مواليد المجتمع الفرنسي بدعوة العمل الخيري؟!!
 يتجلى تعقيد المشكلة المطروحة بألوان مختلفة- لسنا بصدد التوقف عند تفصيلاتها- مكتفين بالإشارة؛ إلى أن أبرز خلفيات تعثر الوصول إلى تحليلات واقعية- موضوعية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية يعود إلى هيمنة المواقف الأيديولوجية العلمانية(خاصة المسيطرة على أغلب الحكومات العربية و الإسلامية حاليا) باستيراد النظريات الغربية(مالتوس..) والخنوع لأغلب مقررات المؤتمرات الدولية ذات المرجعية الغربية..، وقد كانت مناقشة المفكرين الإسلاميين لهذه الظاهرة يطغى عليها طابع الاختزال تارة وتهميشها تارة أخرى، من هنا لابد من وعي أبناء الصحوة الإسلامية، وترشيدهم وتحذيرهم من مغبة السقوط في فخ الشعارات الغربية المزيفة!!!

 من هنا انقسم المجتمع الإسلامي إلى فريقين:

1-الفريق العلماني الذي ينادي في وسائل الإعلام المختلفة بألا يزيد عدد الأطفال عن طفل واحد، وكحد أقصى عن طفلين ويتحجج في رأيه بأنه كي يستطيع الوالد أن يوفر رعاية طبية مناسبة وتعليما راقيا وغذاء وافرا ويستطيع السيطرة على تربيتهم وكذلك يتذرع بقلة الفرص الوظيفية في المستقبل، وضعف التنمية!!! .

2- أما الفريق الثاني فيمثله أبناء الصحوة الإسلامية؛ فيقف بالمرصاد لكل التوجهات التي تسعى جاهدة إلى تخريب عقيدة المسلمين، ويقف حجر عثرة أمام خداع الغرب وبني علمان ؛فهو بهذا يرى بتنظيم النسل كما جاء في سنة النبي الكريم صلى الله عليه سلم ؛ ولا يصل الأمر إلى منعه وقطعه!فالإنجاب مفتوح العدد لوجوب التكاثر لأقصى درجة مستندين إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»
، وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"انكحوا أمهات الأولاد
، فإني أباهي بكم يوم القيامة"
 وقال تعالى: «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» هود:6
خلاصة أولى: في أوربا يعزف الشباب عن الزواج خوفا من تكوين أسرة وتحمل مسؤوليتها، وفي بلادنا المسلمة، يعمل المجتمع على تغذية عزوف الشباب عن الزواج بفضل ما يفرضه عليه من تضييق قانوني واجتماعي واقتصادي، وما تساهم به الدولة كراعية للمجتمع!!!

 إن ظاهرة العنوسة التي بدأت تتناسل في المجتمع الإسلامي مؤخرا و عزوف كثير من الشباب عن الزواج له مضاره الوخيمة و عواقبه الخطيرة على الأمة بأسرها لاسيّما في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتن و توفرت فيه السبل المنحرفة لقضاء الشهوة، فلا عاصم من الانزلاق في مهاوي الرذيلة و الفساد الأخلاقي إلا باللجوء إلى الله أولا ثم إلى الزواج الشرعي، فالقضية إذا أيّها الغيورين قضية فضيلة أو رذيلة!!
و من المؤسف أن يصل بعض الشباب إلى سن متقدمة و هو لم يفكر بعد في موضوع الزواج و ما فتحت أبواب الفساد في الأمة إلا لمّا وضعت العراقيل أمام الراغبين في الزواج و انتشر الانحلال و الدعارة و ما وراء ذلك و ما بعده من المغازلات و المعاكسات و العلاقات المشبوهة و السفر إلى بيئات موبوءة إلا بسبب تعقيد أمور الزواج لاسيّما مع غلبة ما يخدش الفضيلة و يقضي على العفة و الحياء ممّا يرى و يقرأ و يسمع من ألوان الفساد الذي قذفت به المدنية الحديثة وتلقفت بعض الأبواق العلمانية وروجتها من خلال وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة (نشر الصور الفاضحة والعارية لنساء، بل ما نقرأه في بعض الصحف من ضياع فتيات قاصرات في عز الزهور من طرف أباطرة الدعارة..) ولا حول ولا قوة إلا بالله العي العظيم.
* الأسرة..النواة الأولى لبناء المجتمع:
 ويقصد بذلك قيام الأسرة من البداية على تعاليم الإسلام، من مرحلة اختيار الزواج أو الزوجة، امتثالاً لما جاء في الصحيحين عَنِ أَبي هُريرة رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: " تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ " مُتّفَقٌ عَلَيْهِ .
 فهذه هي معايير الاختيار عند الناس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه إلى أهمها، والذي إذا فقد لا قيمة للبقية من بعده وهو الدين، فالزوج سواء كان ذكراً أم أنثى إذا كان ذا دين قوي قويم أسس النجاح لهذه الأسرة الوليدة، وكان حريصاً على قيامها بما هو مطلوب منها على أفضل وجه، مبتعداً عن ما يعكر صفوها أو يحدث خللاً في علاقاتها وتماسكها، كما أن التقارب بين الزوجين في السن والمستوى التعليمي والاجتماعي والاقتصادي من عوامل الوقاية من الخلافات الأسرية التي قد تحدث عند التباين بين الزوجين في بعض ما ذكره أعلاه، ويدخل في هذا فهم وتطبيق الزوجين للحقوق والواجبات التي شرعها الإسلام لكل منهما.
 وتظل مؤسسة الزواج إذن؛ ذات أهمية بالغة لما تشكله من أساس قوي لإنشاء الأسر وبناء المجتمعات وإقامة صرح الإنسانية، فالزواج عماد الأسرة به تنشأ وتتكون، وفي ظله تؤدي دورها ورسالتها في الحياة.بل الاسلام أضفى عليها صفة القداسة ؛لذا نهى عن إفشاء السر بين الزوجين لأنه يزيد الشقاق ويفكك الأسر .يقول (:"إن من شر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرهما" رواه أحمد ومسلم .. 

وقد رغب الشارع الحكيم في الزواج، لأنه يتحقق به مقصوده من إنجاب النسل الذي تعمر به الأرض، إذ روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال:"النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني"
، وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال:"من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"
. كما رغب كل من يريد الزواج باختيار الزوج الذي يتحقق بالزواج منه، المقصود الشرعي من الزواج: تكثير سواد المسلمين، الدين، العفة، الخصوبة..
 ولا يقل دور الأسرة في التناسل والتكاثر لإعمار الأرض عن دورها في توريث القيم والدين والانتماء للأجيال الناشئة واللاحقة، خاصة إذا علمنا " أن عدد المسلمين قد وصل الى بليون ومائة وخمسين مليون نسمة في عام 1990، وهذا يمثل 22% من سكان العالم، و30% من سكان الدول النامية. ويتضاعف عدد المسلمين كل 23 عام، بينما يتضاعف عدد سكان الدول المتقدمة مرة كل 122 عام"
 
*لماذا الديمغرافيا والنظرية المالتوسية الجديدة: “يوجينيا Eugenics"؟! 

 الديموغرافيا Demography هو العلم الذي يبحث في خصائص السكان وهو يتكون من الكلمتين Demos وهى كلمة إغريقية ومعناها البشر وكلمة Graph ومعناها تصوير وحرف y نهاية الكلمة لتدل على علم من العلوم وبهذا يصير معناها علم تصوير البشر او بالمعنى الأدق علم خصائص السكان وكان أول استخدام لها في عام 1855 في كتاب " عناصر إحصاءات البشر" أو "علم مقارنة خصائص السكان" وهو يدرس البشر عن طريق مجموعة من العلوم..

 * أما نظرية مالتوس: نتجت هذه النظرية من كتابات توماس روبرت مالتوس وهو رجل دين وأستاذ جامعي ومقالته عن السكان التي نشرت عام 1798 وطبعاتها اللاحقة تعتبر المقالة الأولى التي أثرت في النمو السكاني ونتائجه ويعد مالتوس من الناس الذين هولوا من مشكلة السكان . إذ رأى –على حد زعمه- أن الغذاء المتاح لا ينمو بنفس سرعة النمو السكاني وإذا لم توجد ضوابط على النمو السكاني وإمكانات البشر البيولوجية سيصل عدد السكان إلى أعداد لانهائية في خلال آلاف من السنوات تغطى أجساد البشر بها سطح الكرة الأرضية حيث يزيد البشر بمتوالية هندسية أساسها 2 وطول الفئة 2 بينما يزيد الغذاء بمتوالية عددية طول الفئة فيها واحد هكتار لذلك يجب أن توجد ضوابط تحد من هذا النمو السكاني وذكر أن هناك نوعين من هذه الضوابط ضوابط موجبة طبيعية تحد من النمو السكانى مثل الزلازل والكوارث الطبيعية والحروب والوفيات ويجب ان توجد ضوابط اخرى وقائية يجب ان تكون اخلاقية مثل التعفف وموانع الحمل الطبيعية مثل تأخير سن الزواج باعتبار ان اى محاولة لتجنب الالم افضل من الجرى وراء الغريزة. عجيب حلول هذا الإرهابي!هذه هي الحلول التي وضعها (مالتوس)، ذلك العالم الانجليزي، الذي كان رجل دين (فكيف كانت ستكون حلوله إذا لم يكن رجل دين؟!) هذه كانت نظرية مالتوس، لكنها سقطت بإجماع مدارس الفكر الاقتصادي والاجتماعي على النطاق العالمي، وواجهت انتقادات كثيرة من كل الاتجاهات.ثم عادت من جديد بإشاعة ما يسمى باليوجينيا:
لا بد أن الكثيرين منا لم يسمعوا بهذا المصطلح “اليوجينيا” ولا يعرفون حتى ماذا يعني ولا ماذا يخبئ وراءه من حرب إبادة يجهل معظمنا قواعدها، فلا شك أن الاهتمام بالنواحي الصحية للفرد والأسرة والمجتمع وتحسين النسل هو الهدف الرئيس لشعوب العالم المتقدمة بغية تكوين مجتمع يتمتع أفراده بالقوة البدنية والعقلية ولكن أن يتعدى هذا الأمر إلى التمييز بين الناس وإبادة شعوب بكاملها فهو أمر خطير لا بد من التوقف عنده. وتحسين النسل وراثياً يطلق عليه اسم “يوجينيا Eugenics” وهي كلمة مشتقة من عبارة يونانية تعني الفرد الطيب الحسب والنسب، النبيل العرق ويتم هذا التحسين بانتقاء مجموعة من الأفراد هم الأكثر صلاحية من غيرهم لامتلاكهم صفات وراثية مرغوبة وتشجيعهم على الزواج بمن كان مثلهم وحملهم على التكاثر ومساعدتهم على تربية أطفالهم وإجراء الفحوصات الجينية للراغبين في الزواج قبل إتمامه للوقوف على مدى ما تحمله جيناتهم من تشوهات أو أمراض وراثية وذلك لتجنب إصابة أبنائهم بالأمراض والتشوهات التي قد تنتقل إليهم من أسلافهم كأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الدم مثل أنيميا الخلايا المنجلية والثلاسيميا ومرض نزف الدم (هيموفيليا) ومرض البول السكري وتليف الرئة الكيسي أو الحويصلي وضمور العضلات، وأمراض الجهاز المناعي والتشوهات الكروموسومية الجسمية والجنسية وغيرها. ومعظم الناس لم يسمعوا عن اليوجينيا ومن سمع عنها يعتقد أنها قد انتهت مع هزيمة هتلر عام 1945 بعد أن جاء بفكرتها "السير فرانسيس جالتون" الذي صاغ المصطلح عام 1883 إذ رأى أن التطور الصحيح للجنس البشري قد انحرف، حيث قادت نزعة الخير لدى الأثرياء وإنسانيتهم، إلى تشجيع(غير الصالحين) على الإنجاب الأمر الذي أفسد آلية الإنجاب الطبيعي، ومن ثم أصبح جنس البشر في حاجة إلى نوع من الإنجاب الصناعي، أطلق عليه اسم “اليوجينيا “ ويعني “علم تحسين الإنسان عن طريق منح السلالات الأكثر صلاحية فرصة أفضل للتكاثر السريع مقارنة بالسلالات الأقل صلاحية
”.
 *لماذا ترويج فكرة تحديد النسل:
لقد انخفض حجم السكان في البلدان الغربية كبعض دول أوربا، منذ نصف قرن تقريباً، وذلك بسبب زوال أو ضعف الروابط والعلاقات الأسرية والاجتماعية المشروعة.. وبالتالي إباحة الزنا واللواط والسحاق، وجواز اتخاذ الأخلاّء والخليلات، مما يجعل الرجل والمرأة في راحة مزعومة من التزامات العائلة، موفرا لهم الحرية اللامسؤولة للتمتع بدون الالتزام بلوازمه الأخلاقية والشرعية.
 وعلى إثر ذلك فكر الغرب في تقليل نفوس العالم الثالث، ومنها البلاد الإسلامية حتى لا يتفوقوا على الغرب من حيث كثرة النفوس التي هي من مقومات تفوقهم من جهة التقدم العلمي والصناعي أيضاً، فأخذوا يضغطون على بلدان العالم الثالث في فرض قوانين تحديد النسل وما أشبه كي لا يتقدموا يوماً ما عليهم، وقد حصلوا على أهدافهم الشريرة نوعاً ما في هذا المجال ومجالات أخرى، فهذه الصناعات الحديثة تتواتر على بلادنا من الغرب أو من البلاد المسايرة للغرب، كاليابان ـ مثلاً ـ وقد سيطروا على حكام العالم الثالث وخاصة حكام بلاد المسلمين، فأجبروهم خدمة لمصالحهم، وأمروهم باتباع سياسات الإخفاق أو التراجع العلمي فيهم، حتى يتأخروا في كل مجالات الحياة، ولذا لا تجد في العالم الثالث خصوصاً في البلاد الإسلامية من يساوي الغرب أو يوازيهم في التقدم العلمي وما أشبه، فكيف تجد من يتفوق عليهم!، علماً بأن اليهود أيضاً من وراء العديد من أساليب تحديد النسل والعقم في البلاد الإسلامية والعربية كما لا يخفى على المتتبع
. 

*منع النسل..جاهلية جديدة..وخدعة مفضوحة:
نهجت الصين ما يسمى بسياسة الطفل الواحد لكل أسرة ونجم عن ذلك اختلالات عميقة في بنية المجتمع الصيني: ملايين من الرجال الصينيين العزاب الذين يلهثون خلف تلك الأنثى التي أصبحت عملة نادرة كنتيجة طبيعية لـسياسة "الطفل الواحد" التي تحتم من خلالها الحكومة الصينية على كل أسرة إنجاب طفل واحد "فقط" بل فرضت العقوبات على كل من يخالف ذلك القانون. كان ذلك في محاولة مستميتة من الحكومة للحد من عدد السكان للحفاظ على الهندسة المجتمعية للصين ولإحداث توازن بين ازدياد عدد السكان والموارد البيئية والاقتصادية للبلاد.
والآن مع اقتراب نهاية 27 عامًا من تنفيذ تلك السياسة بدأت تجني الدولة ثمار سياستها، فالدراسات الصينية أثبتت أن سياسة "الطفل الواحد" أجبرت النساء الصينيات على اللجوء لعمليات الإجهاض للتخلص من الحمل الثاني أو للتخلص من الأجنة الإناث بعد الفحص بالموجات فوق الصوتية، فالصينيون يميلون لإنجاب الذكور بدلا من الإناث، فكان الإجهاض الانتقائي بناء على جنس المولود أحد الحلول التي تلجأ إليها النساء أو تلجأ للتعقيم لتضمن عدم الإنجاب بعد الطفل الأول.أليست إحياء لثقافة وأد البنات التي ضربت في عمق المجتمع الجاهلي طبقا للآية الكريمة في سورة النحل(58/59): {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون}
.
هذا بالإضافة للمخاطر الأيدلوجية التي تؤثر على الجنس البشري بالصين، مثل إدراك حقيقة أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك 234 مليون صيني (16%) من الشعب الصيني قد تجاوزوا سن الستين وفقا لتقارير حكومية، والحقيقة الثانية والأخطر أنه بين عامي 2015- 2030 سيبقى 25 مليون رجل صيني بدون زواج نظرا لزيادة أعدادهم المطردة مقابل الإناث. ولا أدل على ذلك؛ ما تابعناه على شاشات الفضائية ما أودى به زلزال سيشوان إلى فقدان العديد من الأطفال..
 لا ننسى الاعتقاد الفاسد من أن الطفل الوحيد في الاسرة سيحظى بعناية مركزة وفائقة من قبل الاسرة، لكن الذي تبين أنه شكل ذلك خطرا على نفسه قبل أسرته، فشعوره الدائم بأنه بؤرة اهتمام العائلة يجعله مدللا مغرورا أنانيا لا يشعر بأي مسئولية، ويذكر أنه في عام 1986 نشرت مقالة في الصين بعنوان "الإمبراطور الصيني الصغير"، فجرت تلك المقالة حقيقة أرعبت الشعب الصيني، فكان مفادها أن كل أسرة صينية ستشهد إمبراطورا صغيرا في المستقبل. وبما أن آباء جيل الطفل الواحد جعلوا جل اهتمامهم تعليم أطفالهم فإن هذا الاهتمام كان على حساب التربية والأخلاق، وهذا ما لاحظه علماء الاجتماع الصينيون وبدءوا في إيجاد الحلول لتقويم من اعوج منهم، وكان منها إشراك الأطفال في عمل جماعي يعلمهم الكثير من الاعتماد على النفس والشجاعة ويكسبهم روح العمل مع الفريق.
وهذا جزاء من يغير فطرة الله التي فطر الناس عليها وهى حب الانجاب والرغبة فى النسل
فليتعظ من ينادى بتحديد النسل (اثنان وكفى -او ثلاثة وكفى).وليتذكر(وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)[هود:6)

تحديد النسل..والاكتشافات العلمية:

ثبت علميا أن استخدام أي نوع من وسائل تحديد النسل يعود بآثار وخيمة على الحالة الصحية للأم.. فالجهاز التناسلي للمرأة يهيمن على وظيفة مجموعة من هرمونات التناسل تفرز من الفص الأمامي للغدة النخامية والمبيض.. وفي الحالة الطبيعية تفرز هذه الهرمونات بنسب مقدرة ومعينة، بحيث إذا حدث فيها أي زيادة أو نقص أدى ذلك إلى حدوث حالة مرضية.. ومن هنا تعترف الأوساط الطبية بأن الوسائل المستخدمة لمنع الحمل لها أضرار على من يتعاطونها، وذلك نتيجة أبحاث كثيرة خرجت بهذه النتائج: اختلال في التوازن الهرموني بالجسم.. زيادة وزن الجسم وتجمع كيمات كيبرة من السوائل به.. حدوث التهابات شديدة بالجهاز التناسلي للأم.. زيادة احتمالات التعرض للنوبات القلبية المميتة لمن تجاوزن الثلاثين من العمر ولا سيما من تخطين الأربعين.. وقد نقلت وكالات الأنباء خبر موت إحدى السيدات البريطانيات نتيجة تعاطيها لحبوب منع الحمل، فقد ظلت تتناول حبوب فالدان طيلة ثماني سنوات، ثم استبدلت بها صنفا آخر هو ميثو كلور وذلك بتوصية طبية ومرضت بعد أسابيع مرضا شديدا مما اضطرها لملازمة الفراش ثم انهارت صحتها وتوفيت بعد ذلك.. ثبت أخيرا أن استعمال موانع الحمل، ولا سيما الحبوب، وقد يؤدي إلى حدوث بعض الحالات السرطانية.. ولكن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إرضاع الطفل إذا حملت أمه.. لأن ذلك يؤثر على الرضيع تأثيرا سيئا، مما يجعله ضعيف البنية.. ولو تأملنا هذا الهدى النبوي لوجدنا المسافة بين الحمل والآخر تستغرق ثلاث سنوات.. ولاسيما إذا رجعنا لقوله تعالى(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة) سورة البقرة: 223 ومن ذلك نجد أن تنظيم النسل وإعطاء الفرصة للأم لاستعادة صحتها، أمر يدعو إليه الدين، وهذا بخلاف منع الحمل بصورة مطلقة.. الغريب أن معظم البلدان الإسلامية تكتسحها دعوة تحديد النسل بحجة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وترصد لهذه الحملة أموالا طائلة كان من الممكن توظيفها في مشاريع اقتصادية واجتماعية أكثر جدوى.. فتؤكد التقارير السرية في احد البلدان العربية أن ما يصرف على إنجاح حملة تحديد النسل في عام واحد من سيارات وأطباء وممرضين وممرضات وأدوية ومهمات وعمليات جراحية ومستشفيات وغيرها يكفى لرعاية أكثر من مليون طفل في حين أن زيادة الأطفال في البلد لا تتجاوز ربع مليون طفل.. ثم إن في البلاد الإسلامية أقطارا فيها المشروعات ومجالات العمل، وليس فيها العمال، ومما يضطرها لاستيراد العمالة من خارج البلاد، حتى من آسيا وأوربا لتنفيذ العمران في هذه الأقطار.. وهناك أقطار أخرى فيها زيادة سكانية تئن منها ولا تملك رأس المال لبناء المشروعات التي تتسع لهؤلاء أو إيجاد أعمال لهم تعود عليهم وعلى الوطن بالنفع فماذا لو استفاد هؤلاء من سكان أولئك ليستمر الإخاء الإنساني فضلا عن ذلك كله فإن الثروة البشرية هي أساس التقدم والرقى لو أحسن استغلالها بدلا من التذرع بعدم وجود الإمكانات المتاحة.. وهذا ما أثبتته تجارب الحياة اليومية من واقع البلدان المتحضرة الغنية كاليابان وغيرها ومن هنا كانت أهمية النسل البشري الذي يتأتي من المرأة الودود الولود كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم.

بلدان العالم الإسلامي..وفشل حجج فكرة تحديد النسل!

ومتابعة لأحدث التقارير العربية والاسلامية ؛نجد أن معظم البلدان الإسلامية تكتسحها دعوة تحديد النسل بحجة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وترصد لهذه الحملة أموالا طائلة كان من الممكن توظيفها في مشاريع اقتصادية واجتماعية أكثر جدوى.. فتؤكد بعض التقارير الاقتصادية في احد البلدان العربية(الخليجية بالضبط) أن ما يصرف على إنجاح حملة تحديد النسل في عام واحد من سيارات وأطباء وممرضين وممرضات وأدوية ومهمات وعمليات جراحية ومستشفيات وغيرها يكفى لرعاية أكثر من مليون طفل في حين أن زيادة الأطفال في البلد لا تتجاوز ربع مليون طفل.. ثم إن في البلاد الإسلامية أقطارا فيها المشروعات ومجالات العمل، وليس فيها العمال، ومما يضطرها لاستيراد العمالة من خارج البلاد، حتى من آسيا وأوربا لتنفيذ العمران في هذه الأقطار.. وهناك أقطار أخرى فيها زيادة سكانية تئن منها ولا تملك رأس المال لبناء المشروعات التي تتسع لهؤلاء أو إيجاد أعمال لهم تعود عليهم وعلى الوطن بالنفع فماذا لو استفاد هؤلاء من سكان أولئك ليستمر الإخاء الإنساني فضلا عن ذلك كله فإن الثروة البشرية هي أساس التقدم والرقى لو أحسن استغلالها بدلا من التذرع بعدم وجود الإمكانات المتاحة.. وهذا ما أثبتته تجارب الحياة اليومية من واقع البلدان المتحضرة الغنية كاليابان وغيرها..
*فتوى المسلمين من تحديد النسل:
 بداية لا بد من الوقوف عند جملة من المفاهيم، التي تمثل لب الموضوع وخيطه الرابط لئلا يزيغ المعنى عن ضوابطه المرسومة له من قبل ديننا الحنيف، وحتى لا نسوق من حيث ندري أو لا ندري للتوجهات الغربية في مجال الثقافة السكانية . من جملة هذه المفاهيم:

- قطع النسل كلياً وهذا يتعارض مع سنة الله في الكون القائم على الإعمار والبناء .
- تحديد من النسل بمعنى أن يحدد العدد لكل فرد عن طريق الالتزام والإكراه فهذا غير جائز لأن فيه مصادرة للحقوق.
- تنظيم النسل، ويعني تحديد فترات زمنية للولادة بناء على ضوابط شرعية أو صحية أو اختيارية. قال سبحانه” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.. [البقرة: الآية 233]” وجاء في الأحاديث المروية في (فتح الباري) بشرح (صحيح البخاري) (9/305) باب العزل عن جابر أنه قال: كنّا نعزل والقرآن ينزل. وعن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبياً فكنّا نعزل فسألنا الرسول فقال: «أو إنكم لتفعلون ـ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلاّ هي كائنة». وفي (مسلم) لو كان شيئاً يُنهى عنه لنهانا القرآن. وعبارة (والقرآن ينزل) أي أن رسول الله بين أظهرنا. والمشهور لدى الأصوليين وعلماء الحديث أن الصحابي إذا أضاف القول إلى زمن النبي كان له حكم الرفع وهذا مما يعطي الحديث قوة كما قال بذلك ابن الصلاح لأن النبي اطلع على ذلك الأمر وأقرّه ولو كان حراماً لحرمه في وقته. كما روى ابن الزبير أن رجلاً أتى رسول الله فقال إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: «أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدّر لها».. أكد مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر أن تنظيم الأسرة لا يَُعتبر قتلاً للجنين لأن التي تستعمل وسائل تنظيم الأسرة لا تكون حاملاً في الأصل، مشيراً إلى أن المباعدة بين الولادات وتأخير الحمل جائز شرعاً لعدم وجود نصوص تحرّمه سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية.

وبالتالي يجب أن يعرف المجتمع بأن تنظيم النسل جائز شرعاً بحسب الفتاوى التي أصدرها العلماء والفقهاء في هذا الجانب، لما لها من فوائد كبيرة على الأسرة والمجتمع ؛فالمباعدة بين المواليد له من فوائد صحية واجتماعية بالإضافة إلى الاهتمام من قبل الأسرة بالأبناء ورعايتهم بما يكفل لهم الحياة السعيدة فالإسلام يريد النسل القوي الصالح لعمارة الأرض عقلاً وروحاً وجسداً وخلقاً ولا يريد النسل الهزيل الذي لا ينفع والغير قادر على بناء المجتمع.
وبالتالي فالتشريعات الإسلامية تهدف إلى خير الناس في حياتهم ودينهم ودنياهم، وفيها من الحلول لمشكلات البشرية ما يجعلها بحق شريعة حية صالحة لكل زمان ومكان.
 مما يعني أن التنظيم كان يحدث في عهد الرسول مؤكدا على جوازه وذلك حفاظا على صحة المرأة وحتى لا تقع في الحرام وهو التحديد. ويقول بعض العلماء المعاصرين «لا يمكننا الجزم بعدد محدد كون ذلك محرما ولكن مع جواز التنظيم قد يزيد العدد على السبعة وقد يقل وهو جائز كونه سائغ للمرأة الاختلاف في عملية التنظيم في عدد السنوات وكونها أيضا قد تتعب من الحمل أو لا تنجب في الأصل إلا بمقويات وكل امرأة أدرى بظروفها».بل الأكثر من ذلك حكمة جليلة ؛ فهناك صنف عقيم أصلا..من هنا حرم الإسلام منع النسل لتحقيق التوازن في المجتمع..كما قد تكون المرأة مريضة فيمنعها ذلك من الحمل..لهذا كما -ترى الدكتورة هناء أكرم أخصائية النساء والولادة- أن على المرأة عدم الإذعان لرغبة الزوج في مسألة كثرة الإنجاب، خاصة أولئك اللاتي لديهن مشاكل صحية مسبقة كأمراض القلب أو اللاتي تتكرر لديهن عملية الإجهاض لأي سبب كان لأن الرحم سيتأثر وبتالي سيؤثر سلبا على صحة المرأة الحامل والجنين كما تنصح النساء أيضا بعدم التخوف من عملية الحمل كونها مرحلة طبيعية بالنسبة للمرأة فجسدها مهيأ لذلك، مؤكدة على ضرورة التأكد من ذلك بالكشف الصحي الدقيق لمن تخطت الثلاثين ومبينة أن المرأة السليمة والخالية من الأمراض والتي لا تعاني أيضا من بعض الأمراض المصاحبة للحمل كسكر الحمل يمكنها الإنجاب في الحالات الطبيعة في غير التوائم مابين خمس إلى سبع مرات أي أطفال على أن يقل عدد مرات الإنجاب تبعا لوجود توائم مشددة على أهمية الفصل ما بين كل طفل وآخر منعا لأي مشاكل صحية والتي قد تحدث في الرحم خصوصا، مؤكدة الدكتور أكرم على ضرورة الرضاعة الطبيعية وذلك لصحة الطفل. 
يقول شيخ الأزهر "محمد سيد طنطاوي "إن تنظيم الأسرة لا يعني المنع أو التعقيم أو الإجهاض، لأنه محرّم إلاّ إذا كانت هناك ضرورة يقررها الأطباء، وشدد على أن الشرع والعقل لا يمنعان التنظيم، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما حدّد مرور سنتين للرضاعة، وهو ما يعتبر إشارة واضحة للتنظيم".‏
- وسائل منع الحمل والموقف الشرعي: فقد نقل الأئمة المالكية الخلاف بينهم في هذه المسألة مما نقله الشيخ عليش حين قيل له: ما قولكم في استعمال دواء لمنع الحمل أو وضع شيء في الفرج حال الجماع، هل يجوز؟ قال الشيخ عليش: "لا يجوز استعمال دواء لمنع الحمل".

وأكثر الفقهاء المعاصرين على القول بجواز استعمال موانع الحمل بغرض تنظيم النسل، والمباعدة بين الولادات، لا تحديدا، بل توقيتا، وحتى يرتفع الحرج الداعي أصالة لمنع الحمل المؤقت؛ ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والدكتور وهبة الزحيلي، والشيخ علي الطنطاوي، والشيخ محمود شلتوت..وغيرهم من العلماء الافاضل.

 والذي يترجح في مسألة "تنظيم النسل" الجواز على رأي عامة الفقهاء، بالشروط المعينة والمحددة، إذا كانت المسوغات لا تخرج عن:
1.
الخشية على حياة الأم أو صحتها. 
2.
الخشية من وقوع حرج دنيوي قد يفضي إلى حرج ديني كارتكاب الحرام والمحظور.
3.
الخشية على الأولاد أن تسوء أخلاقهم أو تضطرب صحتهم، كما أفتى به الإمام ابن عابدين. 
4.
الخشية على الرضيع من حمل جديد.
وهذه الإباحة مشروطة بموافقة كلا الزوجين على هذا الأمر، لا أن يستبد القانون ويتحكم في تنظيم النسل، بالدعوة إليه والإجبار عليه في أحيان أخرى.
*النسل الإسلامي..والافتراءات الغربية!

أ- الغرب..تاريخ النمو الديمغرافي السريع:

     لكي ندرك حساسية الغرب ومن ثم العلمانيين للزيادة السكانية المرتفعة في الوطن العربي والإسلامي، نجري مقارنة سريعة بين الأوضاع الديموغرافية لأوروبا في مرحلة ما قبل الثورة الصناعية الكبرى والمعدلات الحالية للزيادة السكانية السنوية في الوطن العربي. ففي انكلترا -على سبيل المثال- كانت معدلات الزيادة السكانية مرتفعة، نفس الشيء ينطبق على فرنسا ومن سار على دربهما . 

* بينما تبين الدراسات الخاصة بالتاريخ السكاني للوطن العربي والإسلامي، أنه إلى منتصف القرن التاسع عشر، -أي إلى بداية الاختراق الأوروبي المكثف- كان حجم السكان في الوطن العربي مستقراً عند 35 مليون نسمة. نتيجة ما يعرف في الديمغرافيا باسم المرحلة الأولى من الانتقال الديمغرافيetape de Transition démographique 1er، حيث ترتفع فيها معدلات المواليد ومعدلات الوفيات إلى أعلى درجاتها (حوالي 50 بالألف سنوياً لكل منهما)، وبالتالي يصبح التزايد الطبيعي TAUX D'ACCROISSEMENT على حاله، لكن مع توفيق الله تعالى في نمو سكان المسلمين – ثم الأخذ بناصية العلم (التقدم في الطب، والصحة العامة الحديثة..) انخفضت معدلات الوفيات مع بقاء معدلات المواليد على مستواها المرتفع، ونتج عن ذلك زيادة تدريجية متراكمة للسكان في هذه الأقطار.من هنا بدأ الغرب يقض مضجعه وينبه إلى "غول بشري إسلامي" يمكن أن تهدد أمن الغرب، وبالتالي روج لوسائل منع الحمل (التي بينت دراسات حديثة أن المبالغة فيها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان ثم ما ينجم عن ذلك من مخاطر خفية على الإنجاب: العقم، سرطان الثدي..).
خلاصة أولى: المشكلة الاقتصادية والاجتماعية للدول الاسلامية لا علاقة لها بالنمو الديمغرافي!
من هنا يرى بعض المهتمين بمشكلات التنمية من أبناء الدول النامية أن الدول المتقدمة أعطت المشكلة حجما وهالة أكبر مما تستحق بهدف جعل الدول النامية في حالة تبعية لها بشكل مستمر ، وأن مشكلة التخلف تعود الى أسباب ومشكلات أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية ، وليس بسبب النمو المطرد في عدد السكان ، وبذلك فإن المشكلة السكانية سوف تحل في حالة تغلب هذه الدول على هذه المشكلات المختلفة . ويرى آخرون أن سوء توزيع الموارد الاقتصادية بين دول العالم سبب من اسباب التخلف في الدول النامية . ويرى فريق رابع أن هناك سوابق تاريخية يمكن الاستدلال بها على أن الزيادة السكانية لا تمثل عائقا أمام العملية التنميوية .فالدول المتقدمة-كما ذكرنا آنفا- في الوقت الحاضر عاصرت زيادة في أعداد سكانها في فترات نموها ، ولم تعمل هذه الزيادة على تخلف تلك بل العكس هو الذي حدث إذ إن تلك الزيادة ساعدت على تطورها ، وجاءت فترات كان الانخفاض في عدد السكان سببا في مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وكفترة الكساد الكبير من عام 1929-1933م). وقد رد على هؤلاء بأن التجارب التاريخية لا تنطبق على وضع الدول النامية في الوقت الحاضر الى حد كبير .كما تجب ملاحظة أن معدلات النمو السكاني الحاصل في الدول النامية في الوقت الحاضر لم تشهدها الدول المتقدمة أكثر من قرن ونصف قرن..

 دو أن ننسى التوزيع غير للموارد على التراب الوطني لبلد معين ؛مما يضطر عددا لا يستهان به من السكان الى الهجرة ، كمثال على ذلك : فالقاهرة تمتد على 400كلم2 يتركز فيها حوالي 20الى 25% من مجموع الساكنة المصرية

 ب- الغرب حاليا..وفترة التآكل الديمغرافي:
وحال أوروبا ليس بأحسن من حال حليفها التقليدي ضد المسلمين، فقد أوردت نشرة للأمم المتحدة، صدرت في عام 1989م تحت عنوان: [سكان العالم في بداية القرن]، تقريرًا عن موقع أوروبا المنحصر في الخريطة السكانية للعالم، جاء فيه صراحة: أن أوروبا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس، حيث قال التقرير: إن سكان القارة كانوا يمثلون نسبة 15.6% من سكان العالم عام 1950 م، وتراجعت هذه النسبة عام 1985م إلى 10.2% فقط من سكان العالم، وهذه النسبة ستصل عام 2025م إلى 6.4% لا غير، وأن النقص السكاني يقابله زيادة سكانية في أفريقيا، لاسيما البلاد الإسلامية منها، مثل الجزائر، والمغرب، والسودان، ومصر، وهم ـ أعني قادة الغرب ـ يرون أن أوروبا تواجه في المستقبل إما خطر الأسلمة، أو الأفرقة، من جراء الزحف القادم من الجنوب إلى الشمال..

 يتميز الاتحاد الأوربي الموسع كنموذج بغنى ثقافي متنوع، لكنه يعرف تباطؤا ديمغرافيا واضحا، إذ مجمل البلدان المنظمة مؤخرا تعرف دينامية ديمغرافية تتسم بتناقص مهول للسكان
 .فهل سيعمل الاتحاد الأوربي على سياسته العائلية أم سيصبح مجبرا على تبني أبناء الجالية المسلمة؟! وإلا كيف نفسر تجنيس أباء الجالية المغربية المسلمة في هولندا؟...
    يتزايد العجز في الساكنة في دول الاتحاد الأوربي سنويا وهو العجز الذي كان ينتظر تغطيته بأفواج كبيرة من المهاجرين .غير أن هذا الحل يصطدم بتخوفات كبيرة عدة منها ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تبدل في البنية السكانية في أوربا، وما يمكن أن يترتب عنه من تغير في المنظمة الثقافية الحضارية.لذلك تظل المشكلة عالقة وتظل مخاوف المحللين الاستراتيجيين من "القنبلة الديموغرافية" التي تمثلها دول شمال إفريقيا قائمة.فحسب مصادر الحلف الأطلسي فقد كانت الكفتان متساويتين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط سنة ألف للميلاد .ثم بدأت الكفة تميل إلى مصلحة الضفة الأوربية انطلاقا من القرن الرابع عشر .واستمرت هذه الوضعية إلى غاية 1985حيث عادت الكفتان إلى التساوي .منذ ذلك الوقت بدأت الكفة تميل لصالح الضفة الجنوبية .وخلال1999فإن مجموع سكان شمال إفريقيا سيتجاوز سكان الدول الأوربية المجاورة للبحر الأبيض المتوسط بسبعين ملين نسمة، وهو ما تنظر إليه تلك المصادر بأن خطر حقيقي
. 
دون أن ننسى ارتفاع نسبة شيخوخة سكانها: فانخفاض معدل الخصوبة وارتفاع معدل أمد الحياة، عوامل تساهم في ارتفاع نسبة الفئات الأكثر من60 سنة بين صفوف السكان -فحسب إسقاطاتهم السكنية –يتوقع، بحلول2050، أن ترتفع نسبة الشيوخ وينذر بكارثة ومأزق ديمغرافي
.. 
ويعد الإقبال على الزواج نادراً في هذه المجتمعات ورغم ذلك فإن نسبة هذا النادر ينتهي زواجه بالطلاق. 
	 
	الزواج
	الطلاق 
	معدل الطلاق 

	بلجيكا 
	4.2
	2.9
	69 % 

	السويد 
	4
	2.4
	60 % 

	ألمانيا 
	4.7
	2.4
	51 % 

	المملكة المتحدة 
	5.1
	2.6
	51 % 

	الولايات المتحدة 
	8.4
	4
	48 % 

	فرنسا 
	5.1
	2
	39 % 

	اليابان 
	6.3
	2
	32 % 

	الصين 
	8.9
	1.2
	14 % 


 المصدر http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=289
 ونفس الشيء بالنسبة لليابان في الآونة الأخيرة التي تأثرت بالقيم الغربية، إذ عرفت نقصا في نسبة المواليد نتيجة: تأخر سن الزواج، ارتفاع تكاليف السكن والتربية، تحرر المرأة وارتفاع نسبة الطلاق..وإذا كانت شيخوخة المجتمع الياباني تساهم حاليا في دعم الاقتصاد بسبب مستوى الاستهلاك الناتج عن القدرة الشرائية لهذه الفئات..فإنها بالمقابل يهدد ديناميتها السكانية!

ج-أوربا.. محاولة العودة إلى الرشد:

نشرت مجلة V.S.D الفرنسية في أحد أعدادها ملفاً حول المعاشرة الزوجية، ذكرت فيه حقائق مرعبة، نقتطف منها ما يلي:
نوع جديد من العلاقات بدأ يهدم حياتنا، إنه زواج المخادنة، وتتلخص فلسفته في أنه بإمكاننا أن نحب، أما أن نعيش الاثنان حياة زوجية فلا . . إن عدد الفارين من الزواج والمطلقين في ارتفاع مستمر، أكثر من 13 مليون حالة سنة 1981م، فماذا الآن؟! كذلك الأسرة ذات العائل الواحد ارتفعت، فبلغت 723000 عام 1975م، وأكثر من مليون عام 1981م . .
وتعطي الدراسة الإحصاءات التالية: 155000 زواج غير شرعي، 63000 طفل غير شرعي في عام 1975 . . في عام 1981م بلغت نسبة الزواج غير الشرعي 400000، والأطفال غير الشرعيين 100000، وأن 60% من الشباب الفرنسي يجهلون كل شيء عن آبائهم؟!
لذلك بدأت تتعالى الأصوات وتؤسس الجمعيات للمطالبة بالعودة إلى قيم العائلة في الغربي
.
إن الأوروبيين تنبهوا لهذا الأمر فرجعوا فصاروا ينادون بالتناسل لما رأوا عواقب قلة المواليد أوِ ما يُعرف ب "الهبوط في معدل النمو السكاني- ومن أول هذه الدول فرنسا
.إذ قرر برلمانها في إحدى جلساته منح كل امرأة - ذات الدخل المحدود - ما يعادل مرتب شهرين على كل ولادة. وجاء هذا التطور نظرًا لملاحظتهم أن عددهم بدأ في الهبوط. هذه الظاهرة كما ذكرت موجودة في أوروبا كلها بنسب متفاوتة، وهذه من أحد الأسباب التي ترغمهم على فتح الهجرة إليهم وتشجيع عملية التجنيس..! 
د- الغرب..والدعوة الماكرة لتحديد نسل المسلمين ومواقف أبناء الصحوة الإسلامية!

 لطالما دار الحديث عن ربط مشاكل الحياة بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. بمشكلة تزايد عدد السكان في هذا البلد أو ذاك، حتى اضطرت هيئة الأمم المتحدة أن تنشأ منظمة فرعية لها لتدارك أوضاع حالة التضخم الكبيرة، الحاصلة في العديد من البلدان وبالذات المصنفة ضمن الدول النامية، وهي منظمة صندوق السكان والتنمية. وبهذا الصدد يتنبأ الصندوق بأن عدد سكان العالم سيصل إلى أكثر من (9) مليارات نسمة بحلول سنة 2050م أي بزيادة قدرها (50%).لكن للأسف وجهت سهام الاتهام إلى بلدان العالم الإسلامي!
 يقول الأستاذ عادل حسين الأمين العام لحزب العمل السابق رحمه الله: (إنهم يزعمون أن دعوتهم لوقف النمو السكاني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ترجع إلى خوفهم من انتشار الفقر في هذه الأصقاع، وهي مقولة لا تقوم على أساس علمي.. ثم من أين أتاهم كل هذا الحدب والحنان، وهم الذين نهبوا ثرواتنا وفرضوا علينا التخلف الاقتصادي منذ قرون، وأغرقونا الآن في الديون . 

كما قتلونا في الماضي بالقنابل والرصاص لكي يحكموا سيطرتهم علينا، وليُثروا على حسابنا فإنهم اليوم يسعون إلى قتلنا ووأد عيالنا من أجل الغرض نفسه لكي نستمر في الفقر، وليس من أجل أن نحقق ازدهارا وتنمية . 

ويسرد الدكتور محمد البهي عوامل انحسار الإسلام في القرن العشرين، فيذكر من بينها: (دور الصليبية الجديدة باسم تنظيم النسل، وتنظيم النسل عملية قصدت بها الصليبية الجديدة الحد من عدد المسلمين في العالم، إذ المعروف أن المسلمين مكرمون عند الله بالخصوبة الجنسية التي يراها الآخرون من أعدائهم خطرا عليهم إذا انضمت إلى الإيمان بالإسلام، ولذا يحذر هؤلاء الأعداء البلاد الإسلامية مما يسمى الانفجار السكاني) 

وفي كتاب " الدولة العالمية الأولى " لمؤلفه الكاتب السياسي ذائع الصيت –على حد قول الأستاذ فهمي هويدي – ذكر أن لديه مليون سبب تدعوه للاعتقاد بأن الإسلام هو قوة المستقبل الصاعدة مشيرا إلى دليله في ذلك وهو: أن الأقطار الإسلامية هي الأسرع نموا في العالم، فالمرأة في الدول المتقدمة تنجب في حياتها 1.7 من الأطفال، وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق كانت تنجب 1.2، أما في الدول النامية غير الإسلامية فمعدل الإنجاب يصل إلى 5، 4، بينما المرأة المسلمة تنجب في المتوسط ستة أطفال. 

وهي مؤامرة لترسيخ الاستغلال الاقتصادي: ومن هنا يتبين لنا أن الزيادة السكانية التي تنعقد لها المؤتمرات وتقام لها المجالس والإدارات وتطلق لها التصريحات والدعايات وتصنع منها للفشل شماعات مشكلة مستوردة لا تخص العالم الثالث بقدر ما تخص الغرب الذي ضاق بها في بلاده نقصانا وأخذ يصدرها إلينا تنقيصا!
ويقول جارودي: تحت عنوان " القنبلة الديموغرافية خدعة لترسيخ الاستغلال " مخاطبا الغرب: (ما يهدد بالموت هو نموذجكم الجنوني الذي ما فتئتم منذ خمسة قرون تحاولون فرضه على الكرة الأرضية بأسرها بواسطة الاستعمار في البداية ثم بواسطة صندوق النقد الدولي) ويقول: (تخصيب الصحراء من داكار إلى مقديشيو بواسطة مضخات مائية تعمل بالطاقة الشمسية يكلف 5، 1 مليار دولار، أي ما يعادل بناء حاملة طائرات) ويقول: (إن مؤتمر القاهرة لا يجب أن يسمح بصلب الإنسانية على صليب من ذهب لمحاولته الإبقاء على مثل علاقات القوة هذه بين أقلية مالكة وأكثرية مستغلة (.
وفي رأي الدكتورة جيرمين جرير: أن الفزع من الانفجار السكاني إنما خططت له حركة أعطت مصانع وسائل منع الحمل أسواقا جديدة، وقد بدأ الفزع من الانفجار السكاني أول ما بدأ عام 1954 عندما ظهرت نشرة صغيرة تحمل اسم القنبلة البشرية أصدرها هيو إم مور، وهو مخترع إحدى وسائل منع الحمل، وبحلول عام 1960 قامت مؤسسة مور بحملة أسمتها حملة الطوارئ الخاصة بسكان العالم، وهي الحملة التي نجحت بعد ست سنوات في الحصول على دعم حكومة الولايات المتحدة لها، وقد رسمت الحملة صورة للعالم وقد اجتاحته جحافل الجياع كثيري النسل، من الشعوب السمراء والصفراء، وهم يستنزفون موارد الغربيين – حسب زعمهم – الذين التزموا بتحديد النسل، وهكذا على حد تعبير جيرمين جرير أصبحت جموع الباحثين حسني النوايا مجرد أدوات لنظريات فجة يمينية . 

هذا وتشير الباحثة – وهي إحدى نصيرات الحركة النسائية في القرن العشرين – إلى بعض الجوانب اللاأخلاقية واللاإنسانية لمنع الحمل في العصر الحديث، وقد جاء ذلك في كتاب لها بعنوان (الأنثى الخصي The FemaIe Eunuch) وتقصد: النسوة اللواتي اندفعن وراء حبوب منع الحمل، وأصابهن العقم وتقدمت بهن السن . وتظهر الدكتورة جرير نوعا من الاشمئزاز وهي تدين نزعة الناس في الغرب إلى " المتعة العقيمة "، وهي تقصد بذلك متعة الجنس المحصنة ضد الإنجاب بوسائل منع الحمل، وهي نفس المتعة التي يسميها القرآن الكريم (سفاحا)
 في قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) 24 النساء . 
 ومن أغرب ما قرأت ؛ طريقة جديدة في زيها القديم في منع النسل ؛ ما قامت به حكومة بوذية في بورما من اتخاذ وسائل متعددة للقضاء على الوجود الإسلامي بتلك البلاد، لذلك عمدت إلى إصدار قرار بمنع زواج المسلمين لمدة ثلاث سنوات..فهو في مستوى قرار فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل..وحكومة بورما شددت الحصار على نسل المسلمين في "أراكان" عندما فرضت شروطا قاسية لزواج المسلمين منذ عشر سنوات، لكنها لما رأت أن سياستها هذه فشلت عمدت إلى هذا القرار الغريب..

مسلم يا جبال لن تقهريني ***صارمي قاطع وعزمي حديد

لا أبالي ولو أقيمت بـدربي***وطريقي حواجز وسـدود!

هـ - فوبيا النسل الإسلامي الفلسطيني:الهولوكوست الإسرائيلي ضد الديمغرافية الفلسطينية!
 تمكن الهاجس الديموغرافي من عقول الإسرائيليين إلى درجة عضو الكنيست "شلومو لافي" في اجتماع لأمانة سر حزب العمل عام 1949 صرح بقوله: "يقلقني العدد الكبير من العرب في البلاد، وقد يأتي وقت نصبح فيه الأقلية في دولة إسرائيل". كذلك رأى أحد كبار المحللين في مجلة "أتلانتك" الأميركية الواسعة النفوذ، اليهودي "بنيامين شفارتز":(أن الصراع بين العرب وإسرائيل ليس قابلاً للحل بسبب الصراع على الديموغرافيا)
.
فالمتتبع لأحداث العالم يرى أن ظاهرة التزايد السكاني، عنصر حاسم في الصراع الوجودي بين اليهود والفلسطينيين، ويؤيّد ذلك بعدد من الوثائق والشهادات، فالبروفسور أرنون سوفير، خبير الجغرافية والديموغرافية، يرى أن "الرحم الفلسطيني ستقضي على إسرائيل" وأن رحم المرأة الفلسطينية واليهودية أصبحا عنصراً حاسماً في الصراع الوجودي المرير بين اليهود والفلسطينيين، "وإني أتساءل في زمن الطوفان هذا، ما الفرق بين رحم المرأة الفلسطينية أو العراقية أو العربية بشكل عام وبين رحم المرأة اليهودية؟. وهل الهدف من تحديد نسل الفلسطينيين، ومن ثم تحديد نسل العرب جميعاً وبطرق مختلفة ؛ هو تحقيق أمل وأحلام الصهيونية وأمريكا، وكل حاقد على العرب والإسلام، وهل ننتظر نحن العرب والمسلمون النائمون مشروع الشرق الأوسط الكبير، حتى يتمّ سحق تراثنا وديننا؟!‏ لقد تنبأ عالم الديموجرافيا اليهودي المعروف البروفيسور أرنون سوفير من جامعة حيفا، في كتابه الشهير "إسرائيل: ديموجرافيا 2000 -2020 مخاطر واحتمالات" بأن اليهود سيصبحون أقلية في المنطقة الواقعة بين الأردن والبحر المتوسط، وبالتالي فإن الطابع اليهودي للدولة الإسرائيلية مهدد بالزوال".‏ إن آراء سوفير دقت ناقوس الخطر في المجتمع اليهودي، وقد رأى أن الحل من وجهة نظره يكمن في انفصال إسرائيل السريع عن المناطق الفلسطينية، وإلاّ فإن النتيجة ستكون اختفاء الكيان الصهيوني عن الخريطة خلال سنوات!"
 . فقد أفاد تقرير صادر عن اللجنة الأردنية لشؤون القدس، وهي لجنة متخصصة في متابعة كل ما يتعلق بأوضاع المدينة المحتلة، أن نسبة الزيادة بين السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، رغم التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني على سكان القدس الفلسطينيين، بلغت العام الماضي سبعة أضعاف الزيادة في أعداد المستعمرين الصهاينة في المدينة.
 و لخطورة الأمر –على قول الصهيونيين-يقترح البروفسور أرنون سوفر Arnon Sofer (جامعة حيفا)- الأب المؤسس لابتداع ما بات يسمى " الخطر الديموغرافي" الفلسطيني على مستقبل يهودية إسرائيل- الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة، بدءاً من الإبادة الجماعية(هولوكوست غزة أخيرا) والطرد الجماعي، والدمج، ثم التقدم رويداً نحو التعددية، يصل إلى "الخيار الواحد" المتمثل لديه بـ "الرقابة الدائمة على الفلسطينيين، حيث أثبت هذا الأسلوب في نظره نجاعته بشكل كبير. 
* الزيادة السكانية ليست عائقا أمام التنمية والتقدم..شهد شاهد من أهل الغرب!

 تنطلق ثلة من الباحثين المتخصصين في الغرب من مقاربة ترتكز على أن النمو الديمغرافي عنصرا منشطا للتنمية، إذ يرى هؤلاء أن فترات الرخاء تكون مصحوبة دائما بارتفاع في عدد السكان .وهكذا سجلت إيرلندا في القرن التاسع عشر تدهورا اقتصاديا نتيجة انخفاض سكانها.وقد أكد علماء الاقتصاد منذ وقت طويل أهمية تنمية الموارد البشرية في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث ذكر " آدم سميث A . SMITH " في كتابه الشهيــــر " ثروة الأمم " أن كافة القدرات المكتسبة والنافعة لدى سائر أعضاء المجتمع تعتبر ركنا أساسيا في مفهوم رأس المال الثابت، حقيقة أن اكتساب القدرة أثناء التعلم يكلف نفقات مالية، ومع ذلك تعد هذه المواهب جزءا هاما من ثروة الفرد التي تشكل بدورها جزءا رئيسيا من ثروة المجتمع الذي ينتمي إليه .كما أكد " الفريد مارشال A . MARSHALL " أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره استثمارا وطنيا وفي رأيه أن أعلى أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في الإنسان، إذ عن طريق الإنسان تتقدم الأمم، والاقتصاد ذاته ذو قيمة محدودة إن لم يستغل في سبيل التقدم وذلك عن طريق القوى البشرية التي تحول الثروات من مجرد كميات نوعية إلى طاقات تكنولوجية متنوعة تحقق التقدم المنشود .وكتب الاقتصادي الفرنسي ريمون بار الفرنسي R.BARRE:"ان التزايد السكاني يرغم الأمة على التقدم".
* من أهمه أيضا ألبرت هيرشمان، وكلارك وبوسرب الذين يرون انه من الخطأ اعتبار الزيادة المطردة في السكان بالنسبة إلى الدول عائقا للعملية التنموية، بل يرون أن هذه الزيادة تعمل على إيجاد قوة ضاغطة تؤدي إلى مضاعفة الجهد من قبل السكان أنفسهم لتحسين مستوياتهم المعيشية مما يسرع العملية التنموية:
 *يعتبر الاقتصادي الاسترالي كولين كلارك، من الأوائل الذين لاحظوا أن المعطيات الواقعية والميدانية لا تؤكد أطروحة العلاقة السلبية بين النمو الديموغرافي والنمو الاقتصادي، ويرى أن العلاقة بين ارتفاع الدخل الفردي والزيادة في عدد السكان علاقة ايجابية .

 *أما جوليان سيمون، فقد عدد مجموعة من الأدلة لصالح النمو الديموغرافي، الذي يرى فيه عملا قويا يساعد في حل المشكلات الإنسانية، فهو يرى أن إبداع الإنسان يمثل المورد الوحيد الذي يمكنه أن يحل ويحد من مشكلة ندرة الموارد الأخرى .

 * ففي سنة 1986، مولت الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، دراسة حول السكان والتنمية، وقامت بتحليل سلسة من التصريحات حول الآثار السلبية للنمو الديموغرافي، فوجدت انه على العموم ليست هناك أدلة واقعية تسندها.
 ويوجد العالم الديمغرافي الألماني هيرفينغ بيرغ على رأس الخبراء المتحمسين للتكاثر والتناسل بين الأوروبيين عموما، والألمان خصوصا، وله في ذلك مؤلفات مثيرة حققت أرقاما قياسية في المبيعات، منها كتاب "المنعطف الديمغرافي" الصادر سنة 2001، وكتاب "الجيل الذي ضاع" الصادر سنة 2005.ويؤكد بيرغ في كتاباته أن القرن الـ21 يتميز "بثورة ديمغرافية لا سابق لها بالنسبة للنوع البشري"، والبروفيسور بيرغ ليس من النوع الذي يلقي بالأحكام السوداوية جزافا، بل يؤيد كل ما يقول بالمعطيات الإحصائية والمعادلات الرياضية.فعندما يتحدث عن "ثورة المعامل د"، أي المعامل الديمغرافي، يقصد بذلك شيئا ملموسا جدا: خلال هذا القرن الذي لايزال في بدايته، ستكون أوروبا هي القارة الوحيدة التي يسجل بها انخفاض ديمغرافي، ليس مذهلا فقط، ولكنه قطعي وطويل المدى.
وهذه بعض الأرقام المدققة الدالة على هذا الأمر، ففي سنة 1950 كان سكان أوروبا يمثلون حوالي 25% من سكان العالم، واليوم هوت هذه النسبة إلى 11%، وستزداد ترديا في عام 2050 لتصل إلى 7% فقط
.
 قال أحد ساسة الهند معلقا على أزمة السكان والغذاء في الخمسينيات:" إن الثورة الخضراء سوف تتفوق على الانفجار الديمغرافي وتحفف من مأساة الغذاء « .
 *لماذا الهلع الغربي؟ ولماذا ترويج الفكرة من العلمانيين في العالم الإسلامي؟!
 يقول المفكر الألماني الشهير باول شمتز إذ يقول: تشير ظاهرة النمو السكاني في أقطار الشرق الإسلامي إلى احتمال وقوع هزة في ميزان القوى في العالم كله. يقول هذا المفكر الألماني: فإن ما لدى الشعوب الإسلامية من خصوبة بشرية تفوق ما لدى الشعوب الأوربية من هذه الخصوبة البشرية، وهذا الكم الهائل في الإنتاج البشري يهيئ الشرق إلى أن ينقل السلطة من الأوربيين إلى الشرق المسلم في مدة لا تتجاوز بضعة عقود. ويؤكد هذه الحقيقة أيضاً: المفوض السابق لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إذ يقول: إن الزيادة السكانية المضطردة في دول العالم الثالث في الدول الإفريقية بصفة خاصة تشكل تهديداً أمنياً لجميع الدول الأوروبية بصور مباشرة. ويؤكد هذه الحقيقة أيضاً: مركز الدراسات الإستراتيجية في وزارة الدفاع الأمريكية، فلقد أجرى هذا المركز سلسلة من الدراسات طيلة السنوات الماضية، وانتهت هذه الدراسات إلى هذه الحقيقة المزعجة المرعبة لهم، إذ تقول هذه الدراسات: إن الزيادة المضطردة في النمو السكاني لدول العالم الثالث يهدد بصورة مرعبة المصالح الإستراتيجية الأمريكية بصورة مباشرة. ثم تقول الدراسة: فيجب على الولايات المتحدة أن تبذل الآن جهوداً كثيرة لوقف النمو السكاني للعالم الثالث بقدر ما تبذله الولايات المتحدة من جهود في إنتاج الأسلحة الجديدة المتطورة
.
 إذن ؛هناك مخاوف كبيرة لدى العديد من قادة الغرب-كما ذكرنا آنفا- مفاده: أن الشعوب الأوربية والغربية في طريقها إلى الانقراض إذا بقي العد العكسي في معدلات نمو السكان. وهم يعرفون لماذا تنقرض شعوبهم؟ يعرفون السبب الكامن وراء تناقص السكان في أوربا.. إن أهم سبب يكمن وراء ذلك هو الدعوة إلى تحديد النسل التي راجت أوربا في الستينات، والتي زرعت في الذهنية الأوربية فكرة: إن إنجاب الأولاد هو عمل خاطئ، وظل الأوربيون يحملون هذه الفكرة حتى تضاءل نسلهم. واليوم اكتشفوا، أن الخطأ ليس في عملية الإنجاب بل في الدعوة إلى تحديد الإنجاب. واليوم ومع الأسف الشديد صدروا لنا هذه الدعوة بعد أن ذاقوا مساوئها، جاءوا بها إلى العالم الإسلامي ليدعوا المسلمين إلى تحديد النسل. وبعيداً عن الهالة التي أحاطوا بهذه الدعوة نستطيع أن نستقصي أهداف الغربيين منها، أنها من أجل دفع المسلمين إلى التضاؤل، فقد وجدوا في هذه الدعوة السلاح الفتاك القادر على أضعاف المسلمين بعد أن فشلت أسلحتهم الأخرى. نتساءل لماذا لا يطالبون اليهود في فلسطين المغتصبة بتحديد النسل؟ لماذا لا نجد اليهود لا يعيرون أية أذن صاغية لهذه الدعوة؟ لماذا تشجع إسرائيل الإكثار من النسل؟ لماذا تحرم إسرائيل الدعوة إلى تحديد النسل ونحن المسلمون نحلها، حتى البعض منا يعتبرها من الواجبات كالصوم والصلاة والعياذ بالله. إن قضية تحديد النسل دعوة سياسية هدفها تضعيف المسلمين ولا علاقة لها بالأمور الاقتصادية بالرغم مما يقولون. فنحن نتساءل: لماذا تحديد النسل؟ هل أن السنن الإلهية تغيرت في الكون؟ أم أن الطبيعة ومخلوقات الله تبدلت؟ أم أن أحكام الله سبحانه تختص بزمان دون آخر؟ أم لقلة أراضينا ومياهنا؟ أم لقلة مواردنا وإمكاناتنا؟ 
*النمو الديمغرافي..وجدلية التخلف والتنمية!
»إن تقسيم العالم إلى شمال وجنوب هو في الأساس تقسيم اقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام 

الاقتصادي العالمي الذي يتكون من دول المركز الرأسمالية الصناعية والتي تحقق تقدمها ورفاهيتها على حساب استغلال وإفقار و تخلف الأطراف (دول الجنوب) في هذا النظام . فالدول الاستعمارية التي كانت ولا زالت تنهب وتستغل ثروات وخيرات الشعوب تحاول فرض إرادتها وهيمنتها على العالم من خلال الإبقاء على النظام الاقتصادي العالمي...
 « 
 سيطرت المفاهيم الغربية وسادت على الثقافة الإسلامية كنتيجة طبيعية لحال التبعية التي تحياها معظم الدول الإسلامية ومنها تفسير المشكلة الاقتصادية على أنها مشكلة الندرة فتتعدد حاجات الإنسان المادية وتنمو نموها المطرد عبر الزمان والمكان مقابل ندرة الثروات الطبيعية في جوف الأرض المحدودة والكفيلة بإشباع تلك الحاجات وبما يطلق عليه "شح الطبيعة" ويصورون الإنسان على أنه في صراع معها على البقاء .

الحقائق تدحض هذه الدعوة فالإنسان لا يزرع إلا أقل من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم وفي بعض الدول المتخلفة لا يصل إلى الخمس، فهل هذه حقا مشكلة الندرة في الموارد كما يحلو للغرب أن يفسر المشكلة الاقتصادية أم في استغلال الموارد المتاحة (النعم بالمفهوم الإسلامي)؟

 سأضرب مثال ينفي أن فكرة ازدياد عدد السكان لاتُمثّل مشكلة وعائقا لتحقيق التنمية الشاملة: نجد أنّ اليابان جزر بركانيّة تبلغ مساحتها ثلث مساحة مصر، ويبلغ عدد سكانها ضعف سكان مصر، وهي تستورد المواد الخام حتى البترول. وعلى الرُّغم من ذلك نجدها في مقدمة الدول الصناعيّة، بل تكاد تكون الدولة الاقتصاديّة الأولى في العالم. وتبلغ مساحة السودان ربع مساحة أوروبا، ويبلغ عدد سكانه 3% من عدد سكان أوروبا، أي أنّ كثافة أوروبا أكبر بكثير من كثافة السودان الغني بالثروات الطبيعيّة، وعلى الرغم من ذلك كلّه نجد أنّ المشكلة الاقتصاديّة تتفاقم في السودان وليس في أوروبا. أما الصين، التي تعتبر دولة عظمى، فمساحتها تبلغ 9 مليون كيلومترٍ مربع، ويبلغ عدد سكانها مليار و 300 مليون نسمة تقريباً. أي أنّ مساحة الصين تقل عن مساحة العالم العربي بما يقارب الـ 5 مليون كيلومترٍ مربع ويزيد عدد سكانها عن العالم العربي بما يقارب المليار نسمة. وتبلغ مساحة الولايات المتحدة 9 مليون كيلو متر مربع، ويعيش فيها عدد من السكان يقارب عدد سكان العالم العربي، وعلى الرغم من ذلك لا تزال بحاجة للهجرات التي ترفد تطورها وتصنيعها. 

بذلك يتضح أنّ المشكلة الاقتصادية لا علاقة لها بالكثافة السكانيّة.

فأين تكمن المشكلة إذن؟

تكمن حقيقة المشكلة الاقتصاديّة في الإنسان؛ في درجة وعيه، وفي حقيقة فعاليته. إنّ معدل ساعات العمل للفرد الواحد في اليابان، على مدار السنة، هو سبع ساعات في اليوم. في المقابل نجد أنّ المعدل في مصر هو أقل من ربع ساعة. إذا عرفنا ذلك ندرك أنّ المشكلة في مصر لا تكمن في عدد السكان، بل في واقع الإنسان، فكيف لا يكون هناك مشكلة اقتصاديّة وسكانيّة في الوقت الذي تعادل فيه فعالية الياباني الواحد فعالية 28 مصرياً؟!

 حتى تتمكن الشعوب العربيّة والإسلامية من استغلال مواردها لا بد لها من نشر الوعي، وتفعيل الأفراد، وزيادة عدد السكان، ويطلب ذلك على وجه الخصوص عندما نكون معنيين بالنهوض العلمي وبالتطور التكنولوجي وبالتصنيع الثقيل. من هنا نرى أنّ الحل لا يكمن في الحد من النسل بل يكمن في تفعيل الإنسان وفي الارتقاء بوعيه. إنّ الحد من النسل لا يحل المشكلة إذا لم يتغّير الإنسان، وستبقى الموارد والثروات نهباً للأمم الغربيّة، وسيكتشف العرب أنّ وجودهم يكون مهدداً إذا ما بقيت الكثافة السكانيّة على ضآلتها مقارنة بالدول المتقدمة.إذن المشكلة تعود إلى ما يلي:
-التخلي عن المنهج الإسلامي في التنمية (البعد عن تطبيق شرع الله: العدل في الأعطية، غياب تكافؤ الفرص، تهريب أمال المسلمين إلى البلدان الغربية دون الاستفادة منها – الانصياع لأحكام الغرب الكافر رغم مخالفتها لقيمنا الإسلامية الثابتة..)- النظام الاقتصادي الإسلامي نظام أخلاقي تربوي- الربا هو إيدز الاقتصاد المعاصر – التنمية البشرية أهم عناصر التنمية الاقتصادية في الفكر الإسلامي..فالبرامج التنموية المستقاة من الغرب –كما يرى أغلب الاقتصاديين- ليست تنمية بقدر ماهي تنمية للتخلف وتكريسا له؛ فقد زادت مشكلة التخلف، بل تفرع عنها الكثير من المشكلات مثل زيادة البطالة واستفحالها، تضخم حجم المديونية الخارجية، ضعف الإنتاجية..فأغلب البرامج التنموية تركز على الجوانب المادية وتهمش الإنسان –باعتبار محور التنمية وقطب الرحى في العملية- فالعمارات الفارهة والطرق السيارة التي تتزين بها البلدان المتخلفة..لا يعني البتة أننا في عمق التنمية!
-سوء استغلال الموارد: فالعالم الإسلامي يمتلك أراضي شاسعة صالحة للزراعة والعمارة ويمتلك مخزوناً كبيراً من المياه، ويزخر بالموارد والإمكانات التي لا تعد ولا تحصى. فمن غير الصحيح إطلاق أبواق تحديد النسل، إذ ليس هناك أي موجب لهذا العمل. فالبلاد الإسلامية تزخر بثروات هائلة زراعية ومعدنية ونفطية. لكن إلى أين تذهب هذه الموارد؟ ولماذا تجمد تلك الثروات؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ***والماء فوق ظهورها محمول!
 ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أن الأزمة الغذائية والاقتصادية بشكل أعم هي أحد منعكسات أنظمة الاستبداد والظلم الاجتماعي، التي ساهمت بطرد العقول-كما سنرى لاحقا- والسواعد والخبرات والأموال، ويكفي أن نقول: بأن رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج وصلت إلى حدود 850 مليار دولار، هذا في إطار الأموال، أما في مجال هجرة العقول والسواعد والخبرات فحدث ولا حرج..فمن أين تتحقق التنمية وكيف تعالج الأزمة؟! 
.
 ففي فرنسا تدفع الدولة ما مقداره دولارين في اليوم في اليوم لكل مزارع عن كل بقرة .بينما نحن في العالم الإسلامي يُقدم الدعم في حملات انتخابية تسفر في الغالب عن فوز أشخاص هدفهم تحقيق مآربهم الشخصية..ويقدم الدعم لمهرجانات غنائية تستضيف ساقطات العالم العربي والغربي!تثير غرائز الشباب التائه، الغارق في أتون العطالة بأنواعها!يقدم الدعم لأنشطة رياضية تافهة تزيد الأمة الإسلامية تيها على تيه! يقدم الدعم لقنوات فضائية فاضحة..!! وهذا ليس تشفيا، ولكن تشخيصا للوضع المزري والمتأزم الذي تكرسه العقلية الضيقة على نفسها لإيقاظ القلوب الغافلة!والتفكير الجدي في إيجاد حلول استعجالية تحد وتقطع الطريق على المفسدين والنرجسيين!!

 فالأرض فاسحة واسعة إنما تضيق على أصحاب الهمم الدنيئة!

العالم الإسلامي.. مؤشرات رقمية
	ا
لمؤشر القيمة
1 المساحة الإجمالية 32 مليون كم2
2 الحدود البرية 168، 760 كم
3 الحدود البحرية 102، 347 كم
4 مساحة اليابسة 28، 820، 175 كم2
5 مساحة المياه 558، 649 كم2
6 عدد الدول الإسلامية في أفريقيا 26
7 عدد الدول الإسلامية في آسيا 27
8 عدد الدول الإسلامية في أمريكا الجنوبية 2
9 عدد الدول الإسلامية في أوروبا 3
10 نسبة الأراضي الزراعية 11، 3%
11 مساحة الأراضي المروية 658 ألف كم2 
12 سكان العالم الإسلامي 1، 361، 441، 883
13 سكان الدول الإسلامية في آسيا 852 مليون نسمة
14 سكان الدول الإسلامية في أفريقيا 438 مليون نسمة
15 متوسط نسبة النمو السكاني 2، 2%
16 الفئة العمرية من 65 سنة فما فوق 4، 6
17 الفئة العمرية من 15 – 64 سنة 57، 2%
18 الفئة العمرية دون الرابعة عشرة 39%
19 معدل حالات الولادة/ ألف نسمة 30 
20 نسبة الوفيات/ ألف نسمة 10، 11
21 معدل وفيات الأطفال/ ألف نسمة 67، 8 
22 معدل العمر المتوقع عند الولادة 61 عاما
23 متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية 2534 
24 نسبة التعليم 63، 2%
25 معدل الإنفاق على التعليم من الناتج القومي الإجمالي 4%
26 الإنفاق الصحي اليومي على الفرد الواحد 123 دولارا 
27 الإنفاق العسكري 72 مليار دولار
28 الناتج المحلي الإجمالي 3483 مليار دولار
29 حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي 3934 دولار
30 حصة قطاع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي 24%
31 حصة قطاع الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي 30%
32 حصة قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي 46%
33 نسبة السكان تحت مستوى خط الفقر 37%
34 معدل التضخم 14%
35 حجم القوى العاملة 395 مليون نسمة
36 نسبة البطالة 19، 2%
37 حجم الواردات 43 مليار دولار
38 حجم الصادرات 358 مليار دولار
39 عدد أجهزة الراديو 222 مليونا
40 عدد أجهزة التلفاز 102 مليون 
41 عدد الهاتف العادي 56 مليونا
42 عدد التلفونات الخلوية (النقال) 10 ملايين
43 عدد أجهزة الكمبيوتر/ ألف نسمة 16، 5



المرجع:حالة العالم الإسلامي أرقام ومؤشرات، إعداد أسماء الملكاوي

- موارد بشرية مؤهلة مفقودة: من المعترف به عالميا أن الباحثين والعلماء وطلبة الدراسات العليا ، خصوصا في التخصصات العلمية والتقنية والاقتصادية المميزة ، يعتبرون ثروة وطنية تفوق في قيمتها أي ثروة وطنية أخرى ، من ضمنها الثروات الطبيعية كالنفط والغاز.

وتعد ظاهرة هجرة الكفاءات والعلماء
 –كما ذكر أحد الباحثين المصريين -وغالبا ما يطلق على هذا النوع من الهجرة "نزيف العقول" Brain drain باللغة الانجليزية  أو Immigration des cervaux باللغة الفرنسية من الدول العربية مثلا إلى الخارج أحد أهم العوامل المؤثرة على تطور الاقتصاد المحلي، وعلى التركيب الهيكلي للسكان وعلى تكريس للتخلف العلمي والتقني ، وترسيخ ثقافة التبعية للغرب . وتكتسب هذه الظاهرة أهمية متزايدة في ظل تزايد أعداد المهاجرين خاصة من الكوادر العلمية المتخصصة ؛ ففرنسا مثلا تخلت عن موقفها الرسمي السابق المتعلق بتشجيع الطلبة الأجانب الذين يتلقون الدراسة في جامعاتها ومعاهدها على العودة إلى أوطانهم وغدت تشجعهم على البقاء على أراضيها .وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك حوالي 17الف طالب مغربي في المؤسسات التعليمية الفرنسية من معاهد وجامعات.   وتعمل باريس الآن وبمحفزات قانونية على إغراء أصحاب المواهب والكفاءات من علماء وباحثين بالبقاء بشكل نهائي على أراضيها ، وتسعى جاهدة لاستقطابهم للعمل في مختبراتها ومؤسساتها،وهو مايعتبرمن السرقة  المحرمة قانونيا وأخلاقيا –طبعا على الأوراق-كما أكد على ذلك عدد من السياسيين في العالم . وقد قدرت مؤسسات أوربية أن خسائر الدول العربية نتيجة استنزاف العقول خلال الخمسة عشر سنة الماضية 200مليار دولار .إذن ما الجدوى من إرسال بعثات طلابية إلى البلدان الأوربية خاصة في ظل عملية الامتصاص هذه   دون استفادة ذويها منها ؟   
 . 
  أما اصحاب السواعد والممتهنين للأعمال الشاقة شددت الخناق عليهم ؛ بعدما أنهت مهمتها منهم في فترات سابقة!). وتتمثل أيضا أهم الآثار السلبية في حرمان هذه الدول من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتعانى الدول العربية من آثار هذه الظاهرة حيث يقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصريين المتميزين من العقول والكفاءات التي هاجرت للخارج بـ 824 ألفا وفقا لأخر إحصاء صدر في عام 2003 من بينهم نحو 2500 عالم.
وتشير الإحصاءات إلى أن مصر قدمت نحو 60% من العلماء العرب والمهندسين إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأن مساهمة كل من العراق ولبنان بلغت 10%، بينما كان نصيب كل من سوريا والأردن وفلسطين نحو 5% .

وتشير إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبعض المنظمات المهتمة بهذه الظاهرة إلى أن الوطن العربي يساهم بـ 31% من هجرة الكفاءات من الدول النامية، وأن 50% من الأطباء، و 23% من المهندسين، و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص، وأن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون بالخارج لا يعودون إلى بلدانهم . ويشكل الأطباء العرب في بريطانيا حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها، وأن ثلاث دول غربية غنية هي أمريكا وكندا وبريطانيا تتصيد نحو 75% من المهاجرين العرب
...
د- التنمية بين منظور الأمم المتحدة ومنظور إسلامي:
 لابد وأن نفرق في البداية بين مفهوم النمو والتنمية من المنظور الاقتصادي التقليدي، فالنمو يقصد به زيادة إنتاج المجتمع من السلع والخدمات المختلفة وبالتالي منها للاستهلاك الاستثمار.

 بينما يقصد بالتنمية الاقتصادية عملية تحويل الدول الفقيرة لكي تصبح أغنى مع إحداث بعض التغيرات في هيكلها الاقتصادي والاجتماعي بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى..ويجب أن يهتم مفهوم التنمية بالجوانب القيمية (Values)، وأن يتضمن أفكارا وتصورات لما يمكن أن يكون عليه المجتمع الجيد .فالتنمية بالمفهوم الشامل يجب أن تتناول مفاهيم أكبر من مجرد مستوى المعيشة أو نمو الدخل الحقيقي أو زيادة في الخدمات المتاحة، فجزء كبير من اهتمامات عملية التنمية ينصب على تحسين نوعية الحياة والتي تعد نوعية البيئة جزءا أساسيا منها.

 لقد تطور مفهوم التنمية في مراحل متعددة بحيث أصبح مفهوما شاملا، ثم تحول في السنوات الأخيرة ليكون مستداما، أو ما يطلق عليه " التنمية المستدامة "، ولذا فإن مفهوم التنمية الاجتماعية أصبح جزءً من مفهوم التنمية المستدامة، لكن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى بعض الآراء في التنمية الاجتماعية، ولعل من أقدم الآراء في ذلك تعريف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة، إلى برز عام 1955 و يشير إلى أن التنمية الاجتماعية " العملية المصممة لخلق ظروف التقدم الاجتماعي و الاقتصادي، معا عن طريق مشاركة الأهالي إيجابيا في هذه العملية "، لكن (روستوف ROSTOW) يعرف التنمية الاجتماعية بأنها " عملية تخلي المجامعات المتخلفة عن السمات التقليدية السائدة وفيها و تبني الخصائص السائدة في المجتمعات المتقدمة

تعريف التنمية: كثرت التعاريف في هذا الباب إلى حد التخمة، لكن الدكتور عمر عبيد حسنه يعرفها تعريف دقيقا ؛ ارتباطا بثقافتنا وهويتنا، يقول:" التنمية عملية ثقافية أولا وقبل كل شيء، محلها الإنسان قبل أشيائه، فلابد من إدراك معادلة الأمة الاجتماعية وعقيدتها وثقافتها ومخزونها التراثي، التأكد من خلال شواهد الواقع والتاريخ والتجارب البشرية المتعددة أن الفعل الاجتماعي لا يمكن أن يتكرر، فنقل تجارب التنمية كما هي مع تجاهل المخزون الثقافي والتراثي للأمة مصيره الفشل، بل وتكريس الفشل والتخلف وتنميته"
 
 التنمية في الإسلام هي التنمية الشاملة للإنسان الذي يؤدي وظيفته في القيام بأعباء الاستخلاف في الأرض و إعمارها
. انطلاقا من المقاربات المعاصرة؛ نستخلص بأن مفهوم التنمية هو مفهوم شامل بين مستوى التطور والتغير الجدري التي تعرفه دولة معينة في ميادين متعددة اقتصادية;اجتماعية;سياسية 
 فالتنمية إذن: مفهوم شامل لجوانب عديدة دينية و اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وأخلاقية ولا يقتصر مفهوم التنمية على زيادة دخل الفرد فهذه الزيادة قد لا تضمن تحسين المستوى الصحي أو الثقافي أو التعليمي أو الأخلاقي أو المحيط البيئي للأفراد كمالا تضمن المزيد من المشاركة السياسية للأفراد أو مزيداً من حرية التعبير عن الرأي أو مزيد من العدالة والأمل كل هذه العوامل تمثل لبنات بناء التنمية، وتحقيقها ولا يمكن منح هذه الأشياء للأفراد كمعونة أو هبة وإنما يجب أن تتاح لهم الفرصة في أن يتعلموا كيفية تحقيقها فالمثل الصيني يؤيد ذلك بقوله((لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد)) فالتنمية لا تعني كيفية تغذية الضعفاء وإنما كيفية جعلهم أقوياء..
 إن نظرة الإسلام إلى الإنسان تختلف عن نظرة الأنظمة، فبعض الأنظمة ترى في الإنسان عبئًا ثقيلاً وترى في كل مولود جديد ضيفاً غير مرغوب فيه، ترى فيه فما جديداً يضاف إلى الأفواه التي تطالب بالطعام، هذا هو الإنسان في ظل بعض الأنظمة.. أما في ظل الإسلام فالإنسان هو قوة حيوية ونشاط متوقد. فالقرآن الكريم يرى في الإنسان أقوى مخلوق على سطح الكرة الأرضية، ويرى فيه سر التقدم في الدنيا: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى)[النجم:39-41].فالرزق مضمون من الله، والسعي لتحصيله مرتبط بالإنسان:

ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى ***هلكن إذن من جهلهن البهائم!
 وضمان الرزق من الله لا يعني التواكل والقعود عن طلب الرزق، وإنما هو وعد وضمان من الله للإنسان أنه إذا تحرك يتحقق المطلوب..جعل عبادة وتكليفا شرعيا في الرؤية الإسلامية
.وفق العدل الذي حذر ديننا الحنيف من مغبة التفريط فيه!! 
*ركائز التنمية في الإسلام: 

1- الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية: باعتبارها المنهج الشامل للحياة الذي ينظم السلوك الإنساني علما وعملا وخلقا ويوضح الحقوق والواجبات التي تمس المجتمع على مستوى الفرد والجماعة
أ- الإيمانُ والتقوى: فليضحك العلمانيون بملء أفواههم، فإن الإيمان والتقوى من أعظم الأسباب لحل المشكلة السكانية. كيف ذلك؟ اسمع إلى الحق سبحانه: [image: image5.png]


وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ [image: image6.png]


[الأعراف:96].

ب- الاستغفار: يقول الحق سبحانه حكاية عن نبيه نوح عليه السلام: [image: image7.png]


فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ [image: image8.png]


[نوح:10-12].

ج-الاستغلال الأمثل للموارد بالعدالة في التوزيع، وبكسر الحاجز الجغرافي والنفسي الذي وضعه الاستعمار بين شعوب العالم الإسلامي؛ لتكون خطوة أولى على طريق التكافل والتكامل، لاسيما ونحن نعيش الآن عصراً يسمى بعصر التكتلات..
د-دور الزكاة في التنمية: تعد الزكاة إحدى الأدوات لتحقيق الضمان الاجتماعي. و في العصور الإسلامية الماضية كانت الزكاة ببيت المال مسئولية الدولة لتوزع بالعدل و لسد الاحتياجات الأساسية للفقراء و توفير لهم وسائل للعمل و كسب العيش. فهي أول مؤسسة للضمان الاجتماعي. وهي كذلك من أهم أدوات الحفاظ على المجتمع و إقامة العدالة الاجتماعية و تقليل الفجوات بين الأغنياء و الفقراء.
و قد نجحت الزكاة في تحقيق دورها بصورة رائعة في عصري الخلفاء عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز. و من الملاحظ أن دور الزكاة لم يكن فقط يقتصر على توزيعها على الفقراء، إنما كانت تستخدم في بدأ مشروعات للفقراء مما يجعلها وسيلة هامة لخلق فرص عمل. و بالتالي، فإن للزكاة دورا حيويا يجب أن يستغل استغلالا سليما لحل العديد من المشاكل الاقتصادية 
التي يعاني منها المجتمع في الوقت الحالي مثل مشكلة البطالة، و الفقر، و الديون، و الفجوة الاقتصادية الفاحشة.
1- إعداد الإنسان من أجل الإعمار والتنمية: جاء الإسلام من أجل سعادة الإنسان وحياته الكريمة لا في الآخرة وحدها بل في الدنيا قبل ذلك، ولذا فإن مما يهدف إليه الدين هو دفع الإنسان لكي يجعل من إيمانه واعتقاده منطلقا نحو سعيه في الحياة وبناءه لها وفق قواعد وأسس سليمة تقوم على الفضائل والأخلاق والمساواة والعدالة، والعمل الذي يعمر الأرض، وينتج الطيبات ويحقق الحياة الكريمة للإنسان بل من أجمل ما قرأت حديث عجيب لن تعثر عليه في قواميس الاقتصاد والخبرة الدولية بل من وحي السماء ؛يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:" إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها ؛فليغرسها، وله بذلك أجر "
 و بالتالي من سعى في الأرض و اجتهد، نال جزاءه في الدنيا و الآخرة و عم عليه الرخاء و من امتنع عن السعي و العمل، فليس من حقه أن يلوم الفقر و التخلف، بل يلوم نفسه أولا. وروى البخاري عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه" كما دعا الإسلام إلى تعمير الأرض والاستفادة من خيراتها يقول تعالى " هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب"
قال ابن كثير في تفسير هذه الأية : " استعمركم فيها أي جعلكم عماراً تعمرونها وتستعنونها"
.وقال القرطبي:أي جعلكم عماراً للأرض، وليس هناك أدق من مفهوم التعمير للتعبير عن التنمية في مفهومها الإسلامي، إذ ليس المقصود من ذلك هو التعمير المادي الحسي، بل التعمير بمعنى التطوير والتنمية، وقد ذهب الفقهاء إلى أن التعمير أو التنمية بالمفهوم الدقيق واجب على كل مسلم كما يشير إلى ذلك القرطبي في تفسيره لهذه الآية
.

 والأمثلة على تأثير الاستثمار البشري في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي متعددة فنجد دولة مثل الصين واليابان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا قد حققت معدلات عالية للنمو الاقتصادي واستطاعت أن تتخطى حاجز التخلف وتتبوأ مكانة متقدمة بين دول العالم ارتكازا على ما لديها من موارد بشرية حرصت على تأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها، كما أن ما يشهده العالم الآن من تطور علمي كبير خاصة في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باستخدامات الحاسب الآلي والاتصالات والإلكترونيات يرجع إلى ما تم تأهيله من قدرات ومهارات عالية المستوي لأفراد من العنصر البشري. وتظل البطالة أحد أبرز المشكلات العصيبة التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم. إنها أحد الثمار المرّة للتنمية الاقتصادية على الأصول الفكرية الغربية. البطالة ذلك الشبح الذي يهيمن ويدمر طاقات الشباب وقوتهم.

*التعليم ودوره في التنمية: وإذا كان الإسلام يجعل من التنمية واجباً على المسلمين فإن رؤيته للتعليم لا تقل عن ذلك بل يعتبر الدين الإسلامي أحد العناصر المؤثرة في التعليم حيث اهتم الإسلام بالتعليم والتعلم وحض عليه.. يقول (جوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب): "إن فلاسفة العرب والمسلمين هم أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين"
.ولنرى حاليا الدول التي اهتمت بالتعليم وشجعت مراكز البحث فيه إلى ما صلت إليه والأنموذج الأبرز في هذا الباب كوريا الجنوبية التي كانت غارقة في التخلف حولها الاهتمام بالتعليم كقطب رحى إلى نموذج البلدان الصناعية الجديدة، ولا تنسى أخي القارئ أن تلقى نظرة عكسية إلى بلداننا العربية التي صنفتها التقارير الدولية في ذيل القائمة، بسبب غضها الطرف عن هذا المجال الحيوي!!
* التخطيط عملية مهمة في التنمية: ويعتبر تعلم التخطيط – الذي هو عماد الدراسات المؤسِسة للتنمية – من المعارف التي حث الإسلام على تعلمها، فقد كان سمة الحياة الإسلامية سواء كانت وقت السلم أم الحرب، بل هو سمة الرسالات السماوية في كل عهد، ولعل خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة الاسلامية وبناء الدولة مثال ناصع الاولى الاقتداء بدل الجري وراء سراب النظريات التي أذبلت عوادي الايام!
 تعتبر الموارد البشرية من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم باعتبار أن هذه الموارد على رأس المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول، حيث أصبح العنصر البشري ودرجة كفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق التقدم .
خلاصة: المفهوم الإسلامي للتنمية له خصائص الشمولية والتوازن والعدالة، بحيث يشمل الجوانب المادية والروحية معًا، ويلبي حاجة الفرد والجماعة في تناسق تام وتناغم وتعاون بين أفراد المجتمع!
*عوائق التنمية في العالم الإسلامي:

1- الفساد في العالم الإسلامي.. أكبر عوائق التنمية والنهضة: ورد في موسوعة العلوم الاجتماعية، بأن الفساد هو: "إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص"، ورغم أن هذا التعريف يشمل الفساد الذي يقوم به المسئولون الوطنيون العاملون بالحكومة، إلا أن هناك فسادًا يتمّ بالكامل في نطاق القطاع الخاص، وأيضًا هناك فساد متعدد الجنسيات يتم بين طرفين من دولتين أو أكثر.

 ومن خلال برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة قال رئيس تركيا أردوغان بأنه وفر ما مقداره 40 مليار في العام نتيجة محاربة الفساد، بينما عقب الاقتصادي جلال أمين في نفس البرنامج بأن الدول العربية ستوفر أضعاف مضاعفة من هذا العدد الذي وفرته الحكومة التركية، لو التجاءت إلى نفس الأساليب، لقطع الطريق على المفسدين.
 فالفسادcorruption الإداري والمالي الذي تعاني منه معظم المؤسسات والهيئات الحكومية في بلدان العالم الإسلامي؛ ظاهرة لافتة للنظر، انعكست آثارها على شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعطَّلت كثيراً من مشاريع التنمية والإصلاح. 

 2- خطورة الربا في المعاملات المحلية و الدولية:فالربا ينخر المجتمع المسلم ويزيد في احتكار الأموال من قبل حفنة صغيرة .لقد انتشر الربا في المعاملات المعاصرة مثل انتشار مرض السرطان في الجسد.. وأصبح الناس جميعاً يأكلون الربا، فمن لم يأكله ناله غباره، مصداقاً لقوله صلى الله علية وسلم: "يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا" قيل: الناس كلهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله علية وسلم من لم يأكله ناله غباره"(متفق عليه)، لقد صدقت يا رسول الله.. ففي العصر الحديث نجد غبار الربا في كافة المعاملات المدنية والتجارية والمصرفية والسياسية والمرتبات والأجور والمكافآت والأرباح وفى أسعار السلع والخدمات...وما من درهم ولا دينار إلا وقد لوث بالربا.. وأصبح على الأمة الإسلامية أن تحرر نفسها من الاستعمار الربوي، لأنه أخطر من الاستعمار الأجنبي، ولن يكون ذلك إلا بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يقوم على نظام زكاة المال وتحريم الربا واستثمار الأموال فى الطيبات وفقا لقاعدة المشاركة في الربح والخسارة.
يعتبر الربا في المعاملات الدولية أشد فتكا، من أهم وسائل السياسة الاستعمارية، فمن يدرس ويحلل أسباب الاستعمار القديم والحديث يتبين له بجلاء أن القوي المحركة له هم اليهود المرابون الذين يمتلكون أكبر بيوت التمويل في العالم.. فلقد تمكنت انجلترا وفرنسا خلال القرنين الماضيين، من استعمار معظم البلاد عن طريق طائفة من رجال الأعمال والتجار الذين حاولوا السيطرة على المواد الخام بأقل الأسعار حتى يتمكنوا من بيعها بأسعار عالية ليضمنوا سداد الفوائد الربوية وبقاء جزء كاف لهم من كربح، وهذا ما حدث في الشرقين الأدنى والأقصى، ومن ناحية أخري تمكن كبار المرابين من السيطرة على البنوك وبيوت المال، وأخذوا يقرضون البلاد الفقيرة بفائدة الفاحشة، وكان هذا هو الطريق للاستعمار بدعوي المحافظة على رؤوس الأموال، كما حدث في مصر على سبيل المثال أبان عهد الخديوي إسماعيل – الاستعمار الإنجليزي – (الاستعمار والسيطرة الأمريكية) 
.الربا كارثة على البشرية عامة والمسلمين خاصة بكل المقاييس، بل هو أفعى يأكل أقوات البشر، فمتى يتم الخلاص من هذه الأفعى؟ فما ه البديل الشرعي؟

 أ- المضاربة: وتسمى مقارضة ؛ وهي أن يعطي إنسانا ما من ماله الخاص لشخص آخر ليتجر به على أن يكون الربح بينهما أو أن يكون له سهم معلوم من الربح.

 ب-القرض الحسن: ويسمى كذلك الدين، فالمقرض لا يأخذ على قرضه ربا ثوابه عند الله عظيم .

 ج- الزكاة: في اللغة معناها الطهارة والنماء والبركة والمدح.وفي الشرع عبارة عن الحصة المقدرة شرعا من الأموال، والتي فرضها الحق تبارك تعالى لمستحقيها الثمانية.

3- الافتقار إلى ضوابط العدل: على أن الإسلام لم يتحدث عن العدل حديثاً مجرداً. إنه يضع من النظم ما تحققه – كالزكاة والعمل الطيب – وقد جعل القرآن الزكاة قرينة للصلاة والعمل الطيب قريناً للإيمان بالله. وحدد القرآن – على غير عادته – مصارف الزكاة تحديداً وجعل من أكبر الأعمال الصالحة الإنفاق وكافة صور التكافل الاقتصادي.ومن جميل ما قرأت المقولة الشهيرة التي قالها أحد فرسان الإسلام البواسل قبل فتح بلاد فارس فقد دخل هذا البطل إلى خيمة زعيم أعداء الله آن ذاك دخل عليه حاملا رمحه مـمـتطيا بعيره وقال له تحذيرا أخيرا هو: "نحن قوم بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام".
ودستور المسلمين إذن ؛يحث على العدل والإحسان، وينهى عن المنكر والبغي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون{النحل: 90). وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة العدل والإمام العادل في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل". متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا". {مسلم 1827} وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسًا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابًا إمام جائر". {الترمذي 1329، والبغوي في شرح السنة (ج10 ص65)، وقال: حسن غريب}. وههنا لا يقتصر الأمر على الحاكم بل يشمل كل من موقع مسؤوليته: المدير في مؤسسته، والأب في بيته..
وجعل هذا الوعي بالعدل والتجديد في المجال الاقتصادي المجتمع الإسلامي أيام العُمَرَيْن، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، مجتمعاً عادلاً بصورة مباشرة توزع الثروات فيه: كيلاً أو وزناً على الشعب.. ويفرض لكل مولود عطاء وكان هذا العطاء يحسب عند بلوغ الوليد مرحلة الفطام حتى وقعت تلك الحادثة المشهورة عندما مرّ عمر بن الخطاب متنكراً على امرأة تعلل أبناءها بماء في قدر تضعه على النار حتى يناموا. فأصبح العطاء يُصرف بمجرد الولادة. وفي عهد عمر بن عبد العزيز أُلحق بكل معوق (أعمى – أعرج) تابعاً يخدمه ويعينه على حياته. ومثل هذه النظم لم توجد في المجتمعات الأوروبية إلا في الفترة المعاصرة وبعد كفاح مرير استغرق قروناً طويلة، ثم إنه قد لا يوجد بهذه الصفة.بل من صور العدل الراقية تطبيق العدل على الجميع فلا يفلت أي واحد منه بحكم المنصب أو الجاه أو النسب عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها)
.
    والمثال الآخر في العدل وهذه المرة في العصر الحديث خاصة الإمبراطورية العثمانية التي عرفت أوج عزها وعظمتها بتطبيقها لمبدأ من مبادئ الإسلامية الراقية والحضارية، وهنا اترك الكلمة للمفكر التنويري جان بودان(1576) ليتحفنا بعبارات معبرة ورقراقة، والأولى أن تكتب بماء الذهب، يقول:"انه بالجدارة وحدها يرتقي الإنسان في سلك الخدمة العامة...، انه نظام يؤكد أن المناصب لا تشغل إلا بالكفاءة وحدها..، إن أولئك الذين عينهم السلطان في المناصب الكبرى هم في غالبهم أبناء رعاة أو أصحاب ماشية، ..فهم يعتقدون أن الكفاءة العالية لا دخل لها بالوراثة أو الميلاد..وعلى هذا فإن الشرف والمناصب العليا والقضاء، لا يحوزها إلا من حاز كفاءة عالية وكان في عمله متفانيا..إن هذا هو السبب في نجاحهم وتفوقهم على الآخرين..وهذا هو السبب في أنهم –أي العثمانيين- يوسعون إمبراطوريتهم يوميا..إن هذه ليست أفكارنا، ففي بلادنا (أوربا) ليس الطريق مفتوحا للكفاءة، ..إن النسب هو المفتاح الوحيد للترقي في مدارج الخدمة العامة "
 .
خلاصة عامة:

 وعلى الرغم أيضا مما يذهب إليه العلماء من أن الإكثار من النسل مطلوب وأنه هو الغاية الأولى من الزواج، وان منع النسل أو تحديده هو ضد الفطرة السوية..إلا أنه لا بد من استثمار هذا العنصر البشري وتنميته وتعليمه واستخدامه الاستخدام الأمثل؛ حتى لا يكون عبئا ثقيلا على الأمة!!! .

 لا يخفى على كل ذي لب حصيف ما تمر به الأمة الإسلامية من ضعف وانحطاط، وما تعانيه من جرّاء تركها لشرع ربها دعوة وعملاً، من هجوم الاستكبار الغربي وتحالف العلمانيين المتطرفين مع توجهاتهم المشككة والهدامة لكل عمل إسلامي! لكن في الآن نفسه استغرب لبعض الحركات الإسلامية التي تتبنى طروحات بعض المفكرين الغربيين تارة والعلمانيين تارة أخرى للخروج من الأزمة في حين أن السيرة النبوية تمثل النموذج الساطع لحل كل الأزمات بفضل الكريم المنان!
ورحم الله القائل:

دين الرســـول وشرعه أخباره*** وأجــل علم يقتنى آثاره

من كان مشتعلاً بها وبنشرهـــا*** بين البرية لا عــفت آثاره

ثم إن مكانة السنة و السيرة النبوية، تزداد أهمية، وتشتد حاجة الأمة لها، عند ظهور الفتن والمدلهمات وكثرة البدع والمحدثات.
ولذلك لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ووعظهم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون ؛ قال في وصيته تلك عليه الصلاة والسلام:

(فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)
..فكأنما أعدهم إعدادا لما ستؤول إليها الأمور ؛لذا أرشدهم إلى خطوات عملية –بعيدة عن الجدليات السوفسطائية- لخوض غمار المحاورة والمناظرة بل المواجهة الفكرية.
 والقارئون للتاريخ والناظرون في أحوال الأمم السالفة يرون أن هذا العصر هو أشد فتكا(العولمة، الغزو الثقافي والفكري والخلافات المذهبية..) لكن الأدهى والأمر ظهور ثلة كبيرة من أبناء الأمة يتبعون سننهم وما أروع كلام الملهم الفاروق: "والله ما أخشى على الإسلام من أعدائه ولكن أخشى عليه من أدعيائه". 
 إن هذا الهجوم السافر من الغرب اليوم على بلدان المسلمين والصراع والخلاف المستحكم مع بني جلدتنا من العلمانيين؛ يجب أن يكون مصدر تفاؤل ورجاء لا يأس وخوف.

 بل أكثر من هذا؛ ينبغي أن لا يغيب عن أذهننا، أن المواجهة بين المسلمين وأعدائهم لم تتوقف منذ فجر الإسلام، مصداقاً لقول الله تعالى: {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ} [(217) سورة البقرة]، فالمعركة مستمرة، وإن تعددت ساحاتها وتبدلت أسلحتها؛ لأن الشر من لوازم الخير، يقول الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا} [(31) سورة الفرقان]، فسنة التداول الحضاري من طبيعة الحياة، {وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} [(140) سورة آل عمران]، ولعل ذلك من أقدار الله الغلابة ومن ابتلاءات الخير والشر، فالمسلمون مستهدفون بأصل إيمانهم وليس بسبب كسبهم أو فعلتهم في كثير من الأحيان، قال الله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [(8) سورة البروج] . لكن لنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم خير معين.
* لماذا السيرة النبوية: تعد السيرة النبوية شفاء لكل عليل من الامراض الفكرية البشرية السقيمة ورحم الله ابن القيم ؛إذ يقول في كتابه (زاد المعاد إلى هدي خير العباد): وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي، صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدسي وظنون وتجارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به، وكمالُ التلقي له بالإيمان والإذعان، فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم يتلق هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائه، بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم ومرضاً إلى مرضهم.
وتحدثنا السيرة النبوية أيضا عن مواقف كثيرة من أساليبه عليه الصلاة والسلام في التربية والتوجيه والدعوة كانت وما زالت مثلا يحتذى به حيث تخرج من تحت يديه قادة عظام نشروا العدل والحق في ربوع العالم.

وعموما فلكي يستفيد المسلم من السيرة النبوية الشريفة عليه أن يقرأها وكأنه يعيش أحداثها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهل منها ذاك النموذج العظيم للمؤمن الصالح النافع لدينه وأمته.
 وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ******إن التشبه بالكرام فلاح
 *أبرز معالم الخطط والمناهج النبوية في مواجهة المخالفين:تنوعت المناهج التي اتبعها النبي الكريم ؛نركز على بعضها:
*التمكن من مذاهب وأفكار ولغات القوم المخالف: كان اليهود اذا جلسوا مع النبى صلى الله عليه و سلم يحدث بعضهم بعضا بلغتهم العبرية حتى لا يفهم المسلمون ماذا يقولون و كذلك كانوا اذا كتبوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم رسالة أو عهدا جعلوها بالعبرية . و هنا أراد النبى صلى الله عليه و سلم أن يتعلم واحد من أصحابه هذه اللغة فاختار الفتى الأنصارى زيد بن ثابت .
و كان أول المهام النبوية أن قال له النبى صلى الله عليه و سلم:
" يا زيد تعلم لى كتابة اليهزد فانى لا آمنهم على ما أقول "

فقال: لبيك يا رسول الله . و بعدها أكب الفتى على العبرية لغة اليهود فحذقها فى عدة أيام، نعم أيام قليلة و كان زيد بن ثابت يتحدث العبرية و يكتبها و يقرأ بها كأنه أحد أهلها فجعل يكتب رسائل النبى صلى الله عليه و سلم لليهود و يقرؤها له اذا هم كتبوا اليه .

الصحابى زيد يجيد لغتين معا:
 فلما أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يكتب الى ملوك العجم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية بأمر منه صلى الله عليه و سلم كما تعلم العبرية و بذلك أصبح الفتى زيد بن ثابت ترجمان النبى صلى الله عليه و سلم .
 فلا يمكن البتة مواجهة أفكار العلمانيين دون ضبط طروحاتهم وتوجهاتهم، بالتالي يضيع الحق بين ركام الباطل، ولا ننسى أن عدد كبير منهم –فقط- أصيب بعمى التقليد دون فهم لمقاصد هؤلاء الإستراتيجية والسياسية.يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" من تعلم لغة قوم أمن مكرهم".

*بيان أبواب الخير ومسالك الهدى بطرق تستهدف العقول والقلوب: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْت:ُ يَا رَسُولَ اللَّه، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّارِ.
قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْه:ِ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ.
ثُمَّ قَالَ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْر؟ِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

قَال:َ ثُمَّ تَلا: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون)
، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله، وعمده، وذروة سنامه؟

قلت: بلى، بلى يا رسول الله .

قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. 
ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟
قلت:بلى، يا نبي الله 
فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا.
فقلت: فقلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟!
فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.
 
- عدم الالتفات الى أساليب إستهزائهم والثبات على الحق: فلو تصفحنا السيرة لوجدنا صنوف الاستهزاء والتهكم التي لقيها النبي الكريم صلى الله عليه سلم من قبيل: شاعر، كاهن، ساحر..وهلم جرا من الألقاب المشينة ورغم ذلك لم يلتفت إلى ترهاتهم..قس ذلك على المرحلة لإاي صف إسلامي يشتغل بدين ربها، تنزل عليهم سهام متعددة من المصطلحات المشينة: الرجعية، والظلامية، والقرسطية، و القبورية، النكوصية.. رحم الله الشاعر إذ يقول:

مـالـي إذا ألزمتُـه حجـةً** ** قابلني بالضحـك والقهقــهْ

إنْ كان ضحكُ المرء من فقهه** ** فالضب في الصحراء ما أفقههْ!
 لكن أخي المسلم مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر ؛ وهذا أصل من أصول التشريع القرآني.. 
- التخلق بأخلاق النبي: قال تعالى مادحاً وواصفاً خُلق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ((وَإِنّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ))
 [ القلم 4 ] قالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: (كان خلقه القرآن) صحيح مسلم. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت "ما رأيت أحسن خلقًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم" - رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
إن معالجة المشكلة المفتعلة مع العلمانيين، لا يجب أن نعاملهم بالمثل، بل نتواصل معهم بأخلاق رفيعة ولا نصل إلى مستوى استئصالهم كما هو ديدانهم، فأغلبهم مغرر بهم، ولم يكتب له التوفيق من الله أن يفهم شرع ربه الحكيم!

- الدعاء لهم بالهداية لتتوحد كلمة المسلمين ضد أعدائهم: رغم ما قد يصدر من العلمانيين من ترهات واستهزءات فالدعاء لهم بالهداية ؛هو المتنفس لكل مسلم غيور على دينه ومسيرة أمته، ولنا في سيرة النبي الكريم خير أسوة، فبعد وفاة محامي النبي صلى الله عليه وسلم (أبو طالب) تكالبت عيه الهموم من كل حدب وصوب، فبالغت قريش في إيذائه وكان من زعمائهم عمه أبو لهب إذ كان يقف له بالمرصاد أمام كل عمل دعوي.. حتى إنه كان يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، وفي الأسواق يرميه بالحجارة ويقول: " إنه صابئ كذاب "، ويحذر الناس من أتباعه، فضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به الحال، حتى فكر في أن يتخذ أسلوبا آخر في دعوته بتغيير المكان، علَّه أن يجد قبولاً، فاختار الخروج للطائف، التي كانت تمثل مركزاً مهماً لسادات قريش وأهلها، ومكانا استراتيجيا لهم.. فبدأ صلى الله عليه وسلم بسادات القوم الذين ينتهي إليهم الأمر، فكلمهم عن الإسلام ودعاهم إلى الله، فردوا عليه رداً قاسياً، وقالوا له: اخرج من بلادنا، ولم يكتفوا بهذا الأمر، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم فتبعوه يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة، فأصيب عليه الصلاة السلام في قدميه حتى سالت منها الدماء، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والتعب ما جعله يسقط على وجهه الشريف، ولم يفق إلا و جبريل قائم عنده، يخبره بأن الله بعث ملك الجبال برسالة يقول فيها: إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين، فأتى الجواب منه عليه السلام بالعفو عنهم قائلاً: (أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا)رواه البخاري.
 ومن الأمثلة النبوية أيضا:لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد، شق ذلك على أصحابه، وقالوا: يا رسول الله ادع على المشركين، فأجاب أصحابه قائلا لهم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة)رواه مسلم.
بل هو سلاح عظيم به يتنـزل النصر، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبدأ معاركه بالدعاء، وما قصته -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر إذ سقط عنه رداؤه من شدة مناشدته ربه في الدعاء إلا دليل على أهمية الدعاء في ساحات المعارك وفي مقارعة أعداء الله، ورُب دعوة ضعيف من المسلمين كانت في جوف الليل لأخيه المسلم!

أتهـزأ بالدعــــــاء وتزدريــه**** ومـا تـدري بمـا فعـل الدعـــاء
سهـام الليـل لا تخطـي ولكـــن**** لها أمــد وللأمــد انقضـــــاء
ويؤثر عن عمر ( أنه جاءته عجوز في حاجة وكانت غير مسلمة، فدعاها إلى الإسلام فأبت، وتركها عمر، ثم خشي أن يكون في قوله - وهو أمير المؤمنين - إكراه لها، فاتجه إلى ربه ضارعا معتذرا: اللهم أرشدت ولم أكره. وتلا قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}(
).
- العدل بين الناس:فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان أعدل الناس، بشهادة أعدائه، وكيف لا يعدل من خوطب بقول واضح مبين، { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون } (المائدة:8).. وفي قضائه بين المتخاصمين كان عادلاً صلى الله عليه وسلم، بعيداً عن الحيف والظلم، فعن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) رواه أحمد.
وكان صلى الله عليه وسلم لا يرضى تعطيل حدود الله، التي شرعها سبحانه لإقامة العدل بين الناس، ولو كان الجاني من أقربائه وأحبابه، ففي حادثة المرأة المخزومية التي سرقت لم يقبل شفاعة أسامة، وقال مقالته المشهورة: (أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايـم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) رواه البخاري ومسلم.

 وبهذا الخلق العظيم، والأدب الرفيع، استطاع صلى الله عليه وسلم، أن يلفت الأنظار نحو دعوته، ويحرك المشاعر والأحاسيس إلى مبادئه العظيمة، ويرسم منهاجاً فريداً لخير أمة أخرجت للناس، فالأولى أن تبنى هذا الخلق الرفيع لمحاولة قطع الطريق على المتشدقين والمتفيهقين..وكم سررت عندما ذكر رئيس تركيا أردوغان في حواره مع قناة الجزيرة أن استطاع أن يوفر تقريبا 40مليار دولار بمحاربته الفساد ؛ فذلك ولاشك أهم عامل يضيق أنفاس العلمانيين أصحاب الفساد..كما حققوا مكاسب عديدة بنهجهم لخلق العدل!
- حكمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لقد عرف المشركون من قريش أن القرآن حق، ولكن أكثرهم لم يؤمن تكبرا وعنادا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يقنعهم بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن كانوا يخافون على مركزهم الاجتماعي أو المالي أو غير ذلك.
فمنهم من كاد يؤمن ولكنه تذكر أن له مركزا اجتماعيا خاف عليه ومنهم من خاف على أمواله، لكن الإسلام وبحمد الله انتشر وازدهر بفضل الأشخاص الذين حملوه وأوصلوه لجميع الناس.
 إن لهذه المناهج القرآنية النبوية أثراً عظيماً في قوة المسلمين وثباتهم وانتصارهم فمتى ما صدقت الأمة ربها ونصرت دينه جاءهم نصر الله ومدده، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [(7) سورة محمد].
- حسن اختيار الدعاة والعلماء والقادة للمناظرة والمواجهة: وتتقدم المجتمعات وترتقي حين يقودها الاكفاء في ميدان ومجال، ويتطلب ذلك كله وبلا شك الدقة في الاختيار والإعداد في كل الوظائف والاتجاهات..فالرسول( خط منهجا في البحث عمن هم أولى بالقيادة والدعوة في المجتمع وتوليتهم مقاليد الأمور، فمن الأمانة انتقاء أفضل العناصر وتقليد أكفأ الناس الذين يناسبون المواقف؛فاختار مصعب بن عمير رضي الله عنه –أول سفير في الإسلام – للدعوة خارج مكة، وعين خالد بن الوليد رضي الله عنه في الجيش..بالرغم من أنه في الدعوة والجيش من هم أقدم منهما وأسبقهم اعتناقا للإسلام !!! 
 والحديث العجيب في هذا الباب والذي صنف فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الكريم وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبيّ، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. " قال الألباني في السلسلة الصحيحة إنه صحيح. 
- إحسان الظن بهم: ومن إحسان الظن بالمخالف حمل كلامه على ظاهره وعدم التعرض للنوايا والبواطن، وأصل هذه القاعدة عندما قال خالد بن الوليد ( - للنبي ( في قصة الرجل الذي اعترض على قسمة النبي ( - ألا أضرب عنقه؟ فقال (: (إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم) متفق عليه، فما في القلوب لا يعلمه إلا الله، وإنما نحن مأمورون بالأخذ بظاهر الإنسان وبظاهر كلامه، وإذا كان هذا المعمول به في عهد الرسول والوحي ينزل، فمن باب أولى بعد وفاة النبي ( وانقطاع الوحي، وقد أشار إلى ذلك عمر الفاروق ( فيما رواه البخاري، قال: (إن أناساً كانوا يؤاخذون بالوحي على عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نقربه، ولم نصدقه، وإن قال: سريرته حسنة).
عدم معاداتهم بل مواجهتهم بالحكمة والإقناع: فالأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللين والرفق كما قال الله تعالى":ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"وقال لموسى وهارون صلى الله عليهما وسلم: "اذْهَبَا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّه ُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَخْشَى"، وقال صلى الله عليه وسلّم"ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نُزع الرفق من شيء إلا شانه."رواه مسلم.
 فالغالبية الساحقة منهم –كما ذكرت آنفا فهم مؤولة جدد - لم يدخل الإيمان قلبه، فالواجب فتح باب الحوار معهم شرط عدم التنازل عن الثوابت الشرعية علاجا للازمة الفكرية أو إعجابا بالرأي كلا!بل تفنيد الآراء التي تمس جوهر العقيدة والدين الحنيف بالحكمة والموعظة الحسنة .فلا يجوز مقاطعتهم، فهذا من ضعف المنازل.. والذين يَلْوُون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل-كما قال الشيخ أبو بكر زيد رحمه الله- وإن كان في بعضهم صلاح وخير، ولكنّه الوهن وضعف العزائم حينا، وضعف إدراك مدارك الحق والصّواب أحيانا، بل في حقيقته من التّولي يوم الزحف عن مواقع الحراسة لدين الله والذّب عنه، وحينئذ يكون الساكت عن كلمة الحق كالنّاطق بالباطل في الإثم..ولنا ممن تربى في مدرسة السيرة النبوية ؛ روائع الإمام الشافعي - رحمه الله- ما ذكره الإمام الذهبي - رحمه الله- في سِيَرِه في ترجمة يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي - رحمه الله- قال: ما رأيت أعقل من الشافعي! ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة! قلت-أي الذهبي- هذا يدل على عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. وتأمل قوله: وإن لم نتفق في مسألة، أي: حتى لو لم نتفق في كل المسائل – الخلافية- فلا ينبغي أن نتدابر..!!!
.. وقال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله 
:"لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن المرض إذا أهمل ولم يعالج استشرى في الجسم، و عسر علاجه بعد تمكنه من الجسم واستشرائه فيه، وكذلك المنكر إذا ترك ولم يغيّر فإنه لا يلبث أن يألفه و يفعله كبيرهم وصغيرهم، وعندئذ يصبح من غير السهل تغييره أو إزالته، و يومها يستوجب فاعلوه العقاب من الله، العقاب الذي لا يمكن أن يتخلف بحال، إذ انه جار على سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير: (سنة الله) الأحزاب62 (فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا) فاطر(43 
ومن الحكمة في الدعوة مراعاة جانب المصالح والمفاسد!فإذا كانت الشدة لا تؤدي في الغالب إلا إلى مفاسد ؛فالأولى استبدال الشدة والغلظة بالرفق واللين كما قال تعالى"وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ. (الأنعام:108) . "فسبُّ آلهة المشركين حق وفيه غلظة وشدّة لكن إذا كان يترتب عليه مفسدة أكبر فهو محرم ممنوع شرعاً. أما استعمال القوة لردع كل مخالفات (محاربة التدين، منع الحركات التنصيرية، الكتب الهدامة المفسدة للأمة..)فذلك من اختصاص ولي الأمر..!!!
بل في بعض الأحيان، كان النبي صلى الله عليه وسلّم يُعنِّف العلماء من أصحابه-وهي في الأصل باعثها الغيرة عليهم وتمتين الصف الإسلامي- إذا أخطأوا أكثر من غيرهم، وخذ على سبيل المثال قوله لمعاذ رضي الله عنه حين أطال الصلاة بالناس: أفتان أنت يا معاذ؟ متفق عليه، ويقابله تلطفه بالأعرابي الذي بال في المسجد .ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بال أعرابي في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه "، فالصحابة المنكرون على الأعرابي قالوا حقاً، لكن لما كان يترتب على شدّتهم منكر أكبر صار نهيهم عن المنكر منكراً فلذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(حرم سب الآلهة مع أنه عبادة لكونه ذريعة إلى سبهم سبحانه وتعالى لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجحة على سبنا لآلهتهم)
ومن الحكمة كذلك التفريق بين العالم والجاهل وبين الصغير و الكبير..وهكذا. 
- التركيز على نوعية البناء السليم الذي يساهم في بناء أمجاد الأمة ويدفع بها دفعا إلى الأمام لا الانشغال بأقزام الأمور وتوافها .قال تعالى:" أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين"التوبة:109. وذلك بإعداد جيل قادر على مواجهة كل التحديات والترهات بعيدا عن الثقافة الانهزامية

فالله أكبر ما أقوى المنهج النبوي! وما أبخس المذاهب والتيارات الهدامة!
- دعوة الإسلام: وهذا الأساس في عقيدتنا شريعتنا لن يتأتى إلا بالمعاملة و بالمخالطة ؛ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم:"المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم " رواه الترمذي.

إن هدى الرحمن شخصا واحدا*****بك خير لك من بحر درر

وهو خير لك عند الله مــما***قد بدا للشمس أو نور القمر!

 خاتمة الكتاب

 إن عملنا- المتواضع - هذا، لم يكن من باب الترف الفكري و العلمي، أو للمناقشة الضيقة التي يراد منها إثارة زوبعة ريحية في أرض قاحلة من العقيدة الإسلامية الصافية ؛تكسوها رمال الفكر المستورد، أو أرض إسلامية خصبة معشوشبة يُلقى فيها كل أنواع الفيروسات الفكرية الملغمة وشتى ألوان السم المدسوس.كلا! بل هذا المجهود المتواضع الغرض منه، عرض المادة المصطلحية التي روجها الغرب وتلقفها أبناء جلدتنا، وتشريحها وتفكيكها؛ حتى تتبين للقارئ العادي قبل المتخصص، وتوضيح مدى المراوغة والإيهام الذي يسلكه العلمانيون لتمرير أفكارهم المستوردة من الفكر الامبريالي الغربي –الذي استفاد من غرس هذه الثلة من المثقفين /المفكرين الإسلاميين الجدد!(كما يسمون أنفسهم) – ولنا في سيرة الصحابة السلف الصالح خير مثال لما نحن بصدد دراسته: فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصا على تعريف الجاهلية للناس، لا لأن تعريف الجاهلية دين، ولكن لأن معالم الإسلام ومواقع إصلاحه لا تستبين إلا إذا عرفت الظلمات والمظالم التي جاء هذا الدين لتبديدها ومحو شاراتها .و لله در عمر الفاروق الملهم إذ قال:" إنما ينحل الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية!"
وفي موقع آخر نقول: إلى متى نتخلص من أغلال وقيود المصطلحات الغربية المشبوهة والمشوهة لديننا الحنيف؟ لماذا لا نتعامل مع الغرب بنعم..ولكن؟! نعم بالنسبة لما يفيد المسلمين ولكن لا لما يهدم عقيدة المسلمين ويزرع الشبه فيها إلى متى نبني ونطور ثقافتنا بعيدا عن الضفة الأخرى بثقافتها المنحلة لماذا لا نقتدي ثقافة التعفف رغم التخلف الاقتصادي قديما قال العرب في تحقيق ناموس الأنفة والحمية وغلبته على الناموس الاقتصادي:"تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها"؟ أم أن الضعف أصبح حكمة في هذا العصر للتطاول؟ لماذا الانشغال والاشتغال المعوج بثقافة الأخر على حساب الفطرة السوية؟

وههنا لفتة لابد منها، فمحاولة زرع المصطلحات في الكيان الثقافي للأمة الإسلامية ليست أمراً جديداً، بل هو قديم. ومع ما نتج عن هذه المحاولات الملحة من نتائج سيئة إلا أن العمل الإسلامي السوي-بما فيه من أسباب المناعة- كان يلفظ كثيراً من هذه المصطلحات الغريبة ويسقطها بعدما تبين ما تُحدثه في كيان الأمة من أثر تخريبي ينعكس على كيانها المادي والفكري فرقة وبلبلة وتشتتا، ويعمل على عدم امتلاكها القدرة لا على البناء، ولا على دفع مسيرتها نحو المستقبل.
 إن الإنسان المسلم – رغم أنف العلمانيين المتطرفين والغربيين الحاقدين - متطبع على حب الدين، ذلك الدين الذي تعلمه في الصغر من قريته ومسجده الصغير على يد إمامه، ولا يعرف مناخه الديني هذه الفوضى المذهبية والحركات والجماعات المفرطة و المتطرفة المارقة التي شوهت عليه جمال الدين، وأفسدت عليه حقيقة دينه وعقيدته، وأضعفت تأثيره الروحي-السيكولوجي. لا بد من عودة سريعة إلى ذلك المناخ الديني الهادىء البعيد عن صخب الحزبية، وضوضاء الانشقاقات الدينية، والأخلاقيات المصطنعة المتكلفة..
كما أثبت التاريخ أن الذين تربوا في مدارس ومجالس القرآن وفي حضن السنة النبوية، هم وحدهم الذين صلحت بهم الحياة، واعتدل في أيديهم ميزان الحق، والعدل.. فالقرآن شمس مضيئة لا يخبو سنـاها ولا يمكن إطفاء نورها! وأنه تعالى ((أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ الـسَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً ومِـمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَـاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الـحَــقَّ والْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأَمَّــا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ)) [الرعد:17].
 قد تبدو هذه الدراسة تحت ضغط سيطرة أهل الباطل على أهل الحق..سيطرة الغرب الملحد على أهل الإيمان والإسلام ضربا من العبث وأقرب إلى الأحلام منها إلى الحقيقة ومن النظرية إلى الواقع..ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا غير ذلك بقوله: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) آل عمران: 139 . وقوله تعالى" إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ " النحل 128. " إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلّ خَوَّانٍ كَفُورٍ " الحج 38. 
  فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين حكومات وشعوبا إلى دينهم ردا جميلا حميدا، وأن يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحكم به، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق، والصبر عليه .وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

مولاي المصطفى البرجاوي

















الإطار العام للصراع المفاهيمي بين الطرح العلماني والفكر الإسلامي











المفاهيم الملتبسة بين الطرح العلماني والفكر الإسلامي 


أزمة تحديد المصطلحات الغربية وآليات توظيفها!


ضبط المصطلحات مطلب شرعي وعلمي
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الفصل الثالث:المنهج السيرة النبوية في مواجهة التيارات المعاصرة.





أهم المفاهيم الملتبسة..مناقشة هادئة لقضايا معاصرة








� - من كلمة فضيلة الشيخ مرغوب الرحمن حفظه الله-رئيس الجامعة الإسلامية بالهند- في الملتقى العالمي لعلماء المسلمين بعنوان "وحدة الأمة الإسلامية في القرآن والسنة" الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة ما بين 3 و 5/ 3/1427هـ الموافق 1-3/4/2006م


� - مسند الشهاب، ج1/ص244


� - الترمذي كتاب الحدود، باب ما جاء في الستر على المسلم، ج4، ص34 – 35


� -(الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج4/ص465 – 466) .





� -قد اضطر إلى استعمال هذا المصطلح من منطلق:"رب خطأ شائع من صواب مهجور"، لأن الاستعمار يفيد الإعمار و البناء لكن الاحتلال الغربي عمل على تخريب الأمة الإسلامية في هويتها وثرواتها..!


6- بالحجج والتصورات الوهمية 


� - المستشار سالم البهنساوي: التقدم والتخلف في صراع الحضارات، مجلة الوعي الإسلامي، العدد441، جمادى الأولى 1423، ص: 35، بتصرف يسير.


� - عبر أحد علماء الطبيعة الألمان عن معارضته الشديدة لإنشاء مركز إسلامي في العاصمة الألمانية –بون- لسوء ظنه بالمسلمين قائلا: "إنه أحب لديه أن يُبنى "مفاعل ذري" أمام باب منزله من أن يُبنى مركز إسلامي، معللا بأن المفاعل الذري يمكن أن يحسب حسابه، أما المسلمون فلا يستطيع المرء أن يتنبأ بالأخطار التي ترد منهم!".. حقد الغرب على الإسلام يظهر من خلال التطاول على ذات النبي الكريم صلى الله سلم (الرسوم الكاريكاتورية)، احتضان شخصيات تتطاول على الإسلام المسلمين (سلمان رشدي، وفاء سلطان..)، بل الأكثر من هذا الزعم والهذيان الذي سقط في فخه رئيس الكنيسة الكاثوليكية بروما البابا بنديكيت السادس العاشر..


� - سورة الروم (6-7)


� - الصواعق المرسلة، 2/ 519. قي هذا السياق وضع العلماء الفرق بين الاختلاف المذموم (اختلاف حول الأصول المجمع عيها) والاختلاف المحمود(الفروع الاجتهادية..)


� - سورة البقرة الآية 251


� - الحج:40


� - د.نعمان السامرائي: تفسير التاريخ: اتجاهات و مدارس، الرياض-1427 هـ، ص: 164


� - مصطلح منبثق من الصراع الجدلي الذي كان بين النصارى البيزنطيين حول عيسى عليه السلام حول هل هو ناسوتي أم لاهوتي في وقت تدك فيها الإمبراطورية البيزنطية من قبل العثمانيين. نفس الشيء ينطبق على حرص العلمانيين على تشكيك المسلمين في ثوابتهم الشرعية وإشغالهم في أمور حسم الشرع فيها!!!


� - القومية: ترتكز على الجنس والعنصر ولا تبالي بالمبادئ ولا بالعقائد، أشبه ما تكون بدعوى الجاهلية من التعصب للقبيلة ويكفي لفساد هذه الدعوة أنها كانت ولا تزال السبب في تمزيق الأمم التي تظهر فيها وأول خطر منها على العالم ضياع الدولة العثمانية إذ عمل اليهود على إثارة الأتراك ضد العرب وحرضوهم على اختصاص تركيا بالأتراك، فكانت ثورة (أتاتورك) وضياع الخلافة العثمانية وتمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات.





� مارسيل بوزار: إنسانية الإسلامية، ص 182-183.


� -صفي الدين المباركفوري: الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، دار المعرفة، 2001، ص:86


� - التهتاوي: كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البديع، ترجمة النصوص الفارسية عبد النعيم حسن –مراجعة أمين الخولي-دار الكتاب العربي-1969م-ج4-ص:217.


� - الكفوي: الكليات –مؤسسة الرسالة –بيروت –ط2، 1413هـ -1993م-ص:129.


� - د. حلام الجيلالي: تقنيات التعريب بالمعاجم العربية المعاصرة (منشورات اتحاد الكتاب العرب) 1999، ص: 137 .


� - دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب، شحادة الخوري، تقديم: عبد الحكيم اليافي، بدون طبعة، ودون تاريخ:1/172 


� - ابن حزم الظاهري: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق لجنة من العلماء – دار الجيل – بيروت م3- ج8-ص:464. 


� -د.عبد الله المودن: ضبط المصطلح مطلب شرعي وعلمي: علم أصول الفقه نموذجا، مجلة الوعي الإسلامي، العدد408 –شعبان 1420هـ-ديسمبر1999م ص:64، بتصرف يسير.


� محمود محمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، سلسلة كتاب الهلال ع/489/9/1991م، ص/210ـــ213بتصرف


� - وبالرجوع إلى تراثنا الإسلامي نعثر على خطورة الكلمة والمصطلح، ومدى صعوبة استيعاب مغزاها في بعض الأحيان، ولا أدل على ذلك قصة تلك المرأة التي قتل أحد جنود هارون الرشيد-رحمه الله- ولدها وسرق ماله، فدخلت المرأة على الخليفة بكامل هدوئها وهي تكظم في سريرتها ثورة غضبها فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين:" أقر الله عينك، وفرحك بما أعطاك، لقد حكمت فقسطت" فظن الحاضرون أن المرأة تدعو للخليفة بالخير والفلاح، غير أن الخليفة وحده أدرك المعاني الخفية المتوارية وراء ظاهر الكلام .فقال:ويحكم إنها تدعو علي بالثبور والهلاك .قال الحاضرون: كيف يا أمير المؤمنين قال: فأما قولها: أقر الله عينيك أي أسكنهما عن الحركة، فهي تدعو علي بالموت ؛أما قولها: فرحك الله بما أعطاك فتعني به قوله تعالى:(إن الله لا يحب الفرحين): القصص:76 أي المتكبرين .وأما قولها: لقد حكمت فقسطت فتعني قوله به قوله تعالى:(وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا):الجن:15 أي الظالمون ؛فالفعل قسط يعني ظلم بينما أقسط يعني عدل.


في السياق نفسه نجد قيمة توظيف الكلمة الجميلة في تاريخنا الإسلامي ؛ من ذلك أن عمر بن الخطاب مر على قوم يجتمعون على شعلة من النار فقال لهم: يا أهل الضوء ولم يقل لهم يا أهل النار لما لهذه الأخيرة من دلالة قدحية في قاموس عقيدة المسلمين ففضل رضي الله عنه استعمال الضوء بدل النار! 





� - نحن أسرى المصطلحات الغريبة مجلة البيان، العدد (9)، ربيع الآخر 1408، ديسمبر1998


� - د. عباس الصوري: الرصيد المعجمي في اللغة العربية، الرباط 1995 .


� - الدكتور عباس محمد الصوري: مفاهيم مصطلحية في مجال الإعلام والاتصال، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع 94، ص: 44، بتصرف يسير 


� -من العسير جداً تحديد الغرب بتعريف معين يشمله بجميع فئاته وهيئاته؛ لأنه مكون من عناصر معقدة تجعل من الصعوبة بمكان وضعه تحت العنوان الاختزالي (الغرب) فهذه مجرد تسمية لتعريف سهل يستعمل في اللغة اليومية. فالغرب ليس فقط الإعلام، أو البيت الأبيض، أو الامبريالية، أو الاستشراق، أو اللوبي الصهيوني، أو أو.. الخ؛ ولكنه أيضاً له ثقافة ذات مرجعيات معتبرة وحضارة وتاريخ.. مع الأخذ في الاعتبار أن الغرب مكون أيضاً من عدد غير محدد من الأفراد والحركات وجماعات الضغط التي لا تقع ضمن أي من تلك الدوائر. هشام العوضي: موقف الغرب من الإسلاميين (بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1418هـ - 1997م) ص:(6).


ومشكلتنا إذن ؛مع المشروع الغربي الاستئصالي الذي يسعى إلى إقصاء الإسلام وتشويه معالمه الصافية؛ وذلك بدعم بعض التيارات العلمانية التي تشكل بوقا دعائيا لهم ؛ فتسعى إلى تشتيت أوصال الأمة الإسلامية، دون التفكير الجدي في قضايا إعداد الإنسان المسلم إعدادا شرعيا وعلميا، وتنمية مناطق العالم الإسلامي..!!!


(�) هايتس دينز فينتر "هل يشكل الإسلام السياسي خطرا على أوربا؟"، ترجمة صبيحة مشورب، مجلة النهج، العدد 40، بيروت، (صيف1995) ص237.


� - Jean-Pierre derriennic: Le moyne-orient au xxe siecle، Colin 2eedition، Paris .1983.P5


� - الاتجاهات الفكرية المعاصرة، محاضرة الأستاذ محمد قطب، جامعة الملك سعود1403هـ


� - محمد الغزالي: مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، ص:19


� - الدكتور فريد الأنصاري: مجالس القرآن مدارسات في رسالات الهدى من التلقي إلى البلاغ، بحث تحت الطبع زودني به أستاذي الأنصاري –عجل الله شفاؤه- ويعد الدكتور من الأساتذة الذين ركزوا على مدارسة القرآن واعتباره مشروع نهضة الأمة وحصنها المتين في مواجهة كل المدلهمات، فجزاه الله خيرا!


� -كتاب الاستعمار التبشير تأليف عمر فروخ الخالدي، نقلا عن مجلة البيان، العدد 246، ص: 4، بتصرف يسير


� -الشيخ عبد الله كنون: المفاهيم الإسلامية، ص:48، نقلا عن جريدة السبيل، العدد34


� - لقد شبه الله سبحانه وتعالى الكافرين و أوليائهم الذين اتخذوهم من دون الله تعالى أنصاراً يرجون نصرتهم كمثل حال العنكبوت التي اتخذت بيتاً مكون من زوج و أولاد . �فقد كشف العلم الحديث أن العنكبوت الأنثى بعدما تنشئ البيت الذي تسكن فيه الذكر تجبر العنكبوت الذكر على الجماع من أجل الحصول على الحيوانات المنوية و تقوم باستنزاف قواه إلى آخر رمق و عندما تحصل على حاجتها منه و تتيقن أنه أصبح لا يستطيع أن يبذل المزيد و أصبح عبئا على العنكبوت الأنثى تطيح برأسه و تأكله ؛ كما أن العناكب الصغيرة تغادر البيت في سن مبكرة فراراً من أمهم التي ربما تأكلها إن جاعت فعلاقة العنكبوت الأنثى و العنكبوت الذكر هي علاقة مصلحة تنتهي بانتهائها.. وقس ذلك على الخطط الماكرة للغرب الحاقد-وليس المنصف- في تعامله المبني على سياسة الكيل بمكيالين..قد تعتمد على تيار يخدم أهدافه الإستراتيجية و يموله ويدعمه عسكريا وماديا ومعنويا ؛ وعندما تنتهي مهمته ينقض عليه..وقس ذلك على أحوال العالم الإسلامي الحالية من خلال استنزاف ثرواته الطبيعية والبشرية نتيجة التساهل مع مراكز القرار الأمريكي – الصهيوني في تغيير المناهج الإسلامية التي تراها أنها تهددها في أمنها ومصالحها الإستراتجية!!! 





� -(ابن منظور/ لسان العرب/ مادة فكر.).�


� - أبو المعلي عبد المالك الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق أسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى، 1985، ص:25


� - لا أقصد بالفكر الإسلامي المفهوم "الكلامي" المتداول عند البعض، بل أقصد بذلك العمل الإسلامي المنضبط والمستنبط من كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم واجتهادات العلماء الربانيين والمفكرين المصلحين.. 


 وهذا ينطبق على العقيدة التي يحلو للبعض أن ينظر إليها من منظار علم الكلام، أو كما قال أحد علماء المعاصرين "تعقيد العقيدة" لهذا ظهرت كتابات معاصرة من قبيل: تبسيط عقيدة المسلم المعاصر بعيدا عن التأويلات والتلفيقات..!!!


� - بسام الجرار: دراسات في الفكر الإسلامي، مركز نون للدراسات والأبحاث القرآنية، البيرة – فلسطين، ص:13


� -ألدكتور أحمد الريسوني: الفكر الإسلامي وقضايا العصر: جريدة المساء المغربية سلسلة، شهر رمضان 1428هـ (2007م)


� -د.حسن عزوزي، مناهج المستشرقين في دراسة الفكر الإسلامي، مجلة الوعي الإسلامي، العدد450، صفر1424، ص: 54.


� -صحيح الجامع:7818


� - الدكتور أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة: محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة السادسة -1415-1994، ص:35.


� - مناهج المستشرقين في دراسة الفكر الإسلامي، نفس المرجع، ص: 55


� - صحيح البخاري ص 279 كتاب الحج ـ باب: الرمل في الحج والعمرة: حديث رقم 1604


� -قد بدات تستعيد بعض عافيتها، ويتجلى ذلك من خلال السيطرة الساحقة لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية على أغلب أصوات الناخبين، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الرغبة الى العودة الى الفطرة النقية . لكن في المقابل بدأت في الاونة الاخيرة المضايقات تلاحقهم من كل جانب بدءا من محاولات حل الحزب الى التراجع عن المكتبسات الاساسية(الحجاب..-


� - محمد عبد المنعم العربي، العلمانية..مفهومها ومنشؤها، ونقدها وبيان موقف الإسلام منها، ص: 6.


� -كيث بوكانان: جغرافية الإمبراطورية kheit buchanan: geographie of the empire 1972 .


� جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى وزميله، ص 15. 


� - محمد قطب: نفس المرجع


� العولمة، عالم ثالث على أبواب قرن جديد، عمرو عبد الكريم، ص 43.


� - سورة آل عمران آية: 175 . 


� - راجع كتاب دراسات في القومية العربية والوحدة، الموضوع الذي كتبه عوني فرسخ، حول التاريخ والهوية في الوطن العربي، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية، وسنشير له بـ م.د.و.ع.، بيروت/لبنان، أيلول عام1984، ص71، وبهذا الصدد يقول، مثلاً، البرفسور الروسي بوندرافسكي في كتابه: الغرب ضد العالم الإسلامي ((ولكن الضرر الذي ألحقه المستعمرون البريطانيون بشعوب المنطقة، في سنوات تحكمهم في الخليج (..) أن يخلدوا تقسيم الإمارات والسلطنات الصغيرة العربية، ويحولوا دون اِتحادها في كيان سياسي واحد، وقد فصلوا نجد عن الساحل، وقطعوا العلاقات التجارية والاِقتصادية والثقافية القائمة في سياق القرون بين الساحل الغربي والساحل الشرقي من الخليج، وعرقلوا خروج العراق العربي إلى الخليج))، راجع ذلك الكتاب الذي ذكرنا سابقاً معلومات عنه، ص 126 ـ 127


� -(جريدة التجديد المغربية العدد1374/2ابريل 2006). 


� - الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي، العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة موقع الشيخ الحوالي: http://www.alhawali.com/


� - عطية فتحي الويشي:الإنسانية الحائرة..بين تصادم الحضارات وعالمانية العالم، مجلة الوعي الإسلامي، العدد409، ص: 39


� - رجيه جارودي: الولايات المتحدة الأمريكية طليعة الانحطاط، ص:194.


� - الحداثة بمكيالين، افتتاحية مجلة النور، العدد439 السنة31، رجب- شعبان 1425، ص:2.


� - Taha Jabir AL Alawani، Lijtihad، London، International Institut Thought 1991p 4


� -لا يحق لأحد الخوض في الاجتهاد الفقهي إلا لمن يملك الكفاءة وشروط العلم بان يكون عارفا باللغة العربية وماهرا في التفسير وعلم الحديث والناسخ والمنسوخ وأصول الفقه وغيرها من العلوم المجمع عليها لدى علماء الإسلام، ولقد نهى الإسلام عن القول بغير علم بشدة، من ذلك قوله تعالى:"لا تقف ما ليس به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا " سورة الإسراء الآية 36


� -التاريخانية ((Historicisme:مصطلح أطلقه أهل الاستئصال الثقافي و أصحاب الإرهاب الفكري على الإسلام، ويعنون به فهم الإسلام في حدود الحقبة الزمنية التي ظهر فيها، وفي ضوء البنية الاجتماعية والثقافية التي عمل عبرها، مع التأكيد على نسبية وعدم اتساع قواعده ومفاهيمه لتطبق على حقب زمنية لاحقة.





� -ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1300هـ، مادة/حـ-د-ث/.





5- رواه ابو داود والترمذي وقال:حديث حسن صحيح، السلسلة الصحيحة للالباني رحمه الله (ح937)


� - Abdallah Laroui، Islamisme، modernisme، libéralisme، op، cit، p:27


� - علي اومليل: مواقف الفكر العربي من التغيرات الدولية: الديمقراطية والعولمة، منتدى الفكر العربي، سلسلة دراسات عربية، عمان، الأردن 1998، ص:32.


� - د.حسن حنفي: ماذا يعني اليسار الإسلامي؟ن مجلة اليسار الإسلامي العدد الأول 1401ه ص44.


� - لمزيد من التوسع في هذا الموضوع الرجوع إلى مقال الأستاذ غازي التوبة: (الكتاب والقرآن)قراءة معاصرة، مجلة الوعي الإسلامي، العدد391ربيع الأول 1419/يوليو1998.


� - د.رجاء ناجي المكاوي:من الحداثة المادية إلى الحداثة الأخلاقية:دور المسلم في ترشيد الانتقال، مجلة مدارك، العدد الأول، دجنبر 2005، ص. 47.


� - للتوسع في الموضوع الرجوع إلى كتاب الدكتور: محمد خضر عريف، الحداثة مناقشة هادئة لقضية ساخنة، ص:11و12.


� - د.رجاء ناجي مكاوي:نفس المرجع، ص47.


� - د.احمد إبراهيم خضر: الأساس الإلحادي للمفاهيم الغربية، مجلة البيان، السنة الحادي والعشرون، العدد223، ربيع الاول 1427 / مارس 2006، ص99.


� - د.رجاء ناجي مكاوي، ص46.


� - مهاتير محمد ؛يسميه البعض بحكيم الحكام ؛ تولى رئاسة ماليزيا عام 1981م، حيث وصلت ماليزيا في عهده درجة من التقدم والنمو لم تصل إليها دولة إسلامية حتى اقترب نصيب الفرد الماليزي من الدخل القومي إلى 10آلاف دولار سنويا .و مهاتير رئيس لا يرى في الإسلام مجرد ممارسة الشعائر الدينية التعبدية بل منظومة متكاملة تصلح لجميع شؤون الحياة، وهو الطبيب الإنسان الذي تحول إلى أفضل خبراء الاقتصاد، وهو الحاكم الذي تحول إلى أعظم مفكر وصاحب نظرية الطفرة الآسيوية.ومما زاد مهاتير محمد جاذبية كونه الرمز الأول للتجربة الإسلامية فيما أطلق عليه "صحوة الأمم من عدم" ضاربا بالوصفة الأمريكية، التي توصي بالتخفف من أعباء وعباءات الإسلام كشرط للتقدم، عرض الحائط.


 كان كتاب "معضلة المالايو" معضلة حقيقية لمهاتير محمد، فحين كتب الكتاب عام1970م قامت الدنيا ولم تقعد لاتهامه شعبه بالكسل والاتكالية، داعيا إياه إلى ثورة صناعية شاملة تتيح لماليزيا الخروج من حلقة الدولة الزراعية المتخلفة.وبين منع الكتاب من قبل منظمة المالايو القومية المتحدة وبين قدرة مهاتير على التنظير والقدرة على كسب الأتباع داخل حزبه، صعد نجمه السياسي بسرعة مذهلة ليتولى رئاسة وزراء بلاده عام 1981م ولمدة22عاما، مما أتاح الفرصة كاملة لأن يحول أفكاره إلى واقع، جاعلا من ماليزيا أحد أنجح الاقتصاديات في جنوب آسيا والعالم الإسلامي..ارتفع في عهده متوسط دخل المواطن الماليزي من1247دولارا في العام إلى 8862دولارا في عام 2002م، وانخفضت البطالة إلى 3%..(جريدة المساء المغربية، العدد528، 30/05/2008، ص:8، بتصرف يسير)


� - نقلا عن أبو الحسن الندوي: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية –دار الأنصار –مصر -1297هـ ط2-ص:154


� - هناك من ذهب إلى أن أصح ترجمة هي العالمانية نسبة إلى العالم وليس العلم..


� - قال رسول الله عليه وسلم: ".. ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم، قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله".قال الهيثمي في مجمع الزوائد: في سنده يزيد بن مرثد وهو لم يسمع من معاذ، والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. 


� - المصدر:جريدة الأحداث المغربية وهي جريدة حاقدة على الدين نشر ملفا شهريا عن العلمانية..


� - دعوة المفكر عبد الوهاب المسيري إلى العلمانية الجزئية أوقعته في فخ خطير و خلط كبير ؛ إذ دفعت بمنظم مقدم برنامج الاتجاه المعاكس الدكتور فيصل القاسم - الذي استضاف فيه المسيري مع أحد العلمانيين المتطرفين – إلى وضعه وإياه في كفة واحدة! أظن أنكما على رأي واحد!


� - سامي الجيتاوي: جهود المستغربين في ترسيخ العلمانية، الوعي الإسلامي، العدد392، ربيع الآخر 1419، ص40-42، بتصرف.


� - في بعض الروايات القصصية، واستنادا إلى ما يسمى بالشك المنهجي والإلحادي في نفس الآن ؛ حاول احد المعلمين إيهام التلاميذ- واستغلالا لبراءتهم- نفي وجود الله، فقال لهم: لو قلت لكم أن في هذا النهر البعيد عنا فرسا يشرب ماء، سيكون جوابكم بطبيعة الحال بالنفي والإنكار لأنكم لم تروه. نفس الشيء ينطبق على وجود الله ؛ لا نراه، إذن غير موجود .


فتقدم احد التلاميذ النجباء بسؤال معجز ومحير:"يا أصدقائي وزملائي هل ترون عقل المعلم؟ 


فأجابوا: لا، فقال لهم: إذن المعلم بدون عقل .


� -رسائل الجاحظ ج1 ص: 92


� - كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، ج2 ص519، دار الكتاب العربي.


� - الحارث بن أسد المحاسبي وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، شرق العقل وماهيته، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1986، ص32.


� - عبد الحي عمور: النظرية الإسلامية للعقل، الطبعة الأولى 1418هـ -1998م، ص43-44، بتصرف يسير.


� عبد الحليم عويس: الإسلام حسم الخصومة المصطنعة بين الدين العق، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 406، جمادى الآخرة هـ -سبتمبر/أكتوبر1999، ص:34-35، بتصرف يسير.


� - د. احمد ابوزايد: هل تقوم ثورة علمية في العالم العربي؟مجلة العربي، العدد568 مارس 2006ص32


� -أبو داود (3641)، الترمذي (2682)، ابن ماجه (223)، أحمد (5 /196)، الدارمي (342) عن أبي الدرداء. 





� -عبد الحي عمور، نفس المرجع، ص:104 بتصرف.


� - الدكتور يوسف القرضاوي: الإسلام يوحد بين الدين والعلم


�. هناك أكثر من ترجمة للعنوان منها: 


دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، موريس بوكاي، ص13، دار المعارف، القاهرة، ط4، 1977م.


� - للتوسع في الموضوع الرجوع الى كتاب: التعريف ببعض علوم الاسلام الخنيف: عبد الله نجيب سالم، الكويت، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، تقريظ تقريظ فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الحجي الكردي


� -النظام التيوقراطي: هو نظام يستمد فيه الحاكم سلطاته من قدرات لاهوتية، أ الحكم الديني الذي يقوم على الاعتقاد بأن الله قد اختار الملوك مباشرة لحكم الشعب!


� -افتتاحية مجلة الكلمات رئيس تحريرها الدكتور حسن بوكبير، العدد الأول، السنة الأولى، صفر 1429-فبراير 2008، ص:4


� - عبد العزيز التميمي، المفاهيم وأزمة تحديد المصطلحات في الفكر الإسلامي الحديث، مجلة البيان


� - للتوسع الرجوع لكتاب: حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي، للدكتور علي القاسمي، كتاب المعرفة للجميع، مطبعة النجاح _ الدار البيضاء –2001.


� - محمد قطب: الاتجاهات الفكرية المعاصرة، نفس المرجع


�- لهذا ليس غريبا أن نسمع عن الإسلام الأوروبي –الليبرالي ؛ الذي يركز على بعض الشعائر التعبدية من صلاة-أو في بعض الأحيان الاقتصار على الشهادة فقط- بينما ينساق مع التوجهات الغربية في كليتها من قبيل التعامل بالربا، الدخول في العلاقات المحرمة..! والإسلام البوسني الذي تروج له الإدارة الغربية، والذي يركز على بعض الأمور الهامشية التي تفرغ الدين الإسلامي من محتواه! فقط نعثر على الإرث التاريخي(التبعية للخلافة العثمانية) والتسمي بأسماء المسلمين! ..


� - انظر: تاج العروس، لمحمد مرتضى الزبيدي (4/169)، لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن منظور، (6 /108).


� - خلافاً لما ذكره بعض المؤلفين من أنها لفظة غير عربية في الأصل، انظر: الخطط، للمقريزي، (2/ 220).


� - مجموع الفتاوى، (4/493).


� - انظر: مقدمة ابن خلدون، (ص 170)، طبعة دار الشعب، بدون تاريخ، مصر.


� - علم السياسة: مارسيل بريلو: ترجمة محمد برجاوي، من منشورات عويدات، بيروت (ص 11).


� - القاموس السياسي، أحمد عطية الله، (ص 661)، دار النهضه العربية، ط 3. 1968م ـ مصر.


� - النظم السياسية، د/ ثروت بدوي، (ص 4)، دار النهضة العربية القاهرة (1989م).


(�) مبادئ الفلسفة (39) ترجمة أحمد أمين. 


(�) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية" جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم بمساعدة ابنه محمد، مكتبة المعارف – الرباط - المغرب: (1 243). 


�- د.محمد سبيلا: النزعات الأصولية والحداثة، سلسلة المعرفة للجميع، العدد13 ص:16-17


� - الأستاذ عطية الويشي، حوار الحضارات، ص:21.





� - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم: 4/137.


� - الدكتور فريد الأنصاري:الفطرية: بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام، منشورات رسالة القرآن رقم:3 -2007 ص:104


� - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم: /451-452 ؛ وينظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون: 2/137 . 


� - فريد الأنصاري:البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، منشورات ألوان مغربية، سلسلة اخترت لكم -19-2003 ص:3 


�- فريد الأنصاري:نفس المرج، ص:9


� - فريد الانصاري: الفطرية: بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام، ص:44-45، بتصرف يسير


� - رسالة الإمام حسن البنا في مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين في محرم 1358هـ.


� -(محمود فوزي، الشيخ الشعراوي من القرية إلى القمة، مقابلة مع الشعراوي، ط6، دار المعارف، القاهرة، ص 78).


� - جريدة المسلمين الدولية (المسلمون)السنة الأولى، العدد الثالث الصادر في يوم السبت الموافق 4جمادى الآخر 1405 ص(6-7)حلقة من سلسلة مقالات تحت عنوان:لماذا أعدموني؟!انظر المرجع القيم"دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة "صلاح الدين مقبول أحمد ص:170 "نقلا عن حقيقة التوحيد للشيخ محمد حسان: حقيقة التوحيد، مكتبة فياض، ط1، ص:14-15.


� - الفطرية، نفس المرجع، ص:93-94 .


(�)ابن القيم الجوزية: إعلام الموقعين: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الاولى ـ 1374هـ-1955م (3 130). 


� - نبيل غزال وإبراهيم بيدون: المرجعية الفكرية لمعدي دراسة القيم والممارسات الدينية في المغرب، جريدة السبيل العدد32، بتصرف يسير.


� - يصف المفكر إدوارد سعيد في كتابه الاستشراف برنارد لويس قائلا بأنه:"أكاديمي توهم أعماله بأنها دراسات منهجية موضوعية بريئة من التعصب، لكنها في الواقع توشك أن تكون دعاية ضد موضوع تخصصه" أي ضد العرب والمسلمين .


� - جريدة السبيل، العدد32، ص:7


� - العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، معجم المناهي اللفظية.


�-المستصفى جـ1 ص4-5.


 


6- المعتمد في الأصول ج1ص:9


� أصول الفقه لأبي زهرة ص7.


� - علماء دين: الأصولية مصطلح غربي مشبوه لتشويه الإسلام، www.almotamar.net/news/13514.htm


� - أوجد الحداثيون في عصرنا ألقابًا أخرى في هذا المعنى لمن تمسك بالإسلام منها: "الماضوية" نسبة إلى الماضي؛ أي أن الصحوة الإسلامية تريد أن تعود بالأمة إلى الحضن الأصلي من خلال التمسك بكتاب الله سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم .في حين يسمون كل من يخرج على الفطرة من سفور وتبرج وزنا حداثة!، "الأُممية" نسبة إلى الرجوع إلى أمة واحدة والواجب في نظرهم: الخلط بين الناس من غير اعتبار دين يفرق بينهم.والرجعية والظلامية والنكوصية وهلم جرا من المصطلحات الممجوجة والمقززة!





� - ريتشارد هرير دكمجيان:الأصولية في العالم العربي، ترجمة عبد الوارث سعيد، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع –المنصورة، ص: 12، بتصرف يسير.


� - الراديكالية لغة، نسبة إلى كلمةRADICAL الفرنسية وتعني الجذر، واصطلاحاً تعني نهج الأحزاب والحركات السياسية الذي يتوجه إلى إحداث إصلاح شامل وعميق في بنية المجتمع، والراديكالية هي على تقاطع مع الليبرالية الإصلاحية التي يكتفي نهجها بالعمل على تحقيق بعض الإصلاحات في واقع المجتمع، والراديكالية نزعة تقدمية تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعضلاته ومعوقاته نظرة شاملة تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، بقصد إحداث تغير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور. ومصطلح الراديكالية يطلق الآن على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبادئها. 


� - ريتشارد هرير دكمجيان:الأصولية في العالم العربي، ص:12


� - حمدي عبد العزيز: الاتجاهات الغربية نحو الحركة الإسلامية، مجلة البيان العدد210، ص: 63 


� - برنارد لويس:الغرب والشرق الأوسط، ص 179


� الإسلام والكونجرس د. أحمد إبراهيم خضر ص 17.


� -عادل خزرون:الأصولية والإرهاب الفكري، مجلة النور، العدد440، السنة31، ص:7


� - نحن والإعلام الغربي، مجلة البيان، العدد (55)، ربيع الأول 1413، سبتمبر 1992


(�) ابن منظور: لسان العرب: مادة: (غلو). 


(�) اقتضاء الصراط المستقيم: (1 289). 


(�) فتح الباري: (13 278). 


(�) ابن رجب: المحجة في سير الدلجة: (18). 


(�) الشنقيطي: أضواء البيان: (1 494). 


� -الأصولية والإرهاب الفكري، المرجع نفسه، ص:7


� انظر رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر محمد قطب ص 242، واقعنا المعاصر له أيضاً ص 536.


� محمد قطب:واقعنا المعاصر، بتصرف يسير، ص 12.


� - انظر هذه الأقوال:عداء اليهود للحركة الإسلامية زياد أبو غنيمة ص 37، 46، 47، والكتاب وثيقة لرصد مواقف اليهود من الإسلام والمسلمين، وخاصة الحركات الإسلامية


� -Bernard lewis، the Crisis of Islam: holy war and unholy terror، random house Trade Paperbacks، New York، 2004، p:13


� واقعنا المعاصر ص 538-539.


� رواه أحمد 4/103، والحاكم 4/430 بمعناه وصححه، ووافقه الذهبي، والطبراني في المجمع 6/14 وقال رجاله رجال الصحيح، وابن حبان في صحيحه رقم 1631، 1632، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/7.


� - فريد الأنصاري: الفطرية: بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام، منشورا رسالة القرآن، 2008، ص:87


� - أسئلة الشعر:، ص: 181


� -هو مغربي، له رواية بعنوان ليلة القدر la nuit sacré الصادرة سنة1987م، يدعو فيها إلى الإباحية الجنسية، كما جسد الثقافة الجنسية الغربية بدعوته للمرأة المسلمة بالتمرد على القيم والأخلاق الفاضلة وعلى الشرف، وذلك بدعوى الحداثة والعلمنة!


 � -عادل عبد المنعم أبو العباس: الزواج والعلاقات الجنسية في الإسلام، مكتبة القرآن ص: 6


-� بلال التليدي: الجنس بين الطرحين: العلماني والإسلامي؛بتصرف يسير، موقع إسلام أون لاين .


� - الدكتور الحسيني سليمان جاد:وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية، تقديم عمر عبيد حسنه، سلسلة كتاب الأمة، العدد 53، جمادى الأولى 1417هـ ص:12-13


� - مجلة السبيل الأردنية


� -صدر تقرير أخير لمنظمة الأمم المتحدة مايو 2008 تحدث عن الاستغلال الجنسي للأطفال من قبل جنود القوات الأممية لحفظ السلام في العالم..أي سلام هذا الذي لم يرحم حتى براءة الأطفال؟! دون أن ننسى ممارسة الشذوذ الجنسي من قبل القوات الأمريكية –المنحلة أخلاقيا- على السجناء العراقيين..أي ديمقراطية هذه التي يزعم الأمريكان نشرها في العالم؟!


(�) تعريف الجنس الآمن: هو استخدام كافة الوسائل أثناء الممارسة الجنسية لمنع الحمل ومنع الإصابة بالأمراض الجنسية ؛ وأما الجنس المسئول: فهو الاستخدام الطوعي لهذه الوسائل بالاتفاق مع الآخر..الغريب في الأمر أن نرى هذا الطرح يتم عرضه من قبل العلمانيين ؛إذ يردون النسبة المهلة من أمراض الايدز المتزيدة في بعض بلدان العالم الإسلام إلى عدم استعمال وسائل الوقاية منه!


(�) وثيقة بكين 1995، البند 108 .


(�) الأمم المتحدة – إعلان ومنهاج عمل بكين مع الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لمؤتمر بكين بعد خمس سنوات – نيويورك – إدارة شئون الإعلام بالأمم المتحدة – 2002م .


�) - ومن الطرائف السائدة في انجلترا –ما ذكره المفكر فهمي هويدي-إن رجلاً كبيرا في السن أراد الهجرة خارج انجلترا فاستغرب الناس وسألوه: لماذا، أنت الذي عشت عمرك فيها حتى كبرت؟ فقال: والله زمان كان الشذوذ أمر يعاقب عليه القانون، والآن أصبح القانون يدافع عنه وأصبح للشاذين حقوق فانا أهاجر من هنا قبل أن يصبح الشذوذ إجباريا!! �أما مصطلح الجندر:Gender: هو من المصطلحات الجديدة، وأول ظهور لهذا المصطلح كان في وثيقة مؤتمر المرأة الرابع في بكين، وقد اعترضت كثير من الدول والوفود على هذا المصطلح، وطلبت تفسيرا دقيقا لمعناه، ولم تكن إجابات واضحة في ذلك الوقت .لكن فيما بعد اتضح أن الجندر يعني النوع وهو بديل عن كلمة جنسSEX التي تشير إلى الذكر والأنثى. وهذا التحريف في اللغة والمفهوم ؛ يهدف إلى إزالة كل الفوارق البيولوجية والنفسية بين الجنسين، ويتجاهل في الوقت نفسه الأدوار التكاملية بينها إلى حد التطابق ؛ وإلى تمرير ما سمته مؤتمرات الأمم المتحدة "التنوع الجنسي" أو "المثلية الجنسية" الذي يعني الاتصال الجنسي بين رجلين (اللواط) أو بين امرأتين (السحاق)، أو بين رجل وامرأة(الاتصال الفطري)، ذلك أن كلمة SEX لا تشمل هذه المعاني كلها فهي مقيدة بضوابط لا تخل بالفطرة الإنسانية السليمة. 


(�) انظر كتاب (الرعاية التمريضية لمرضى الإيدز) – جمهورية مصر العربية – 1997م – ص18 .


� - أحمد بن أحمد حمادة: هذا ما أوصلتهم إليه تشريعاتهم الإباحية!!، مجلة الوعي الإسلامي، العدد487، ربيع أول1427، ص:82.


-� السيد أحمد المخزنجي، التأصيل التربوي للأبناء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص:123


�) -للتوسع في الموضوع بكل تفاصيله، الرجوع إلى كتاب:تحفة العروس لمجدي محمد الشهادي و عزيز أحمد العطار .والكتاب القيم لمحمد مهدي الاستانبولي: تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد، دار المعرفة، يشتمل على كل ما يحتاج إليه الزوجان لتحقيق حياة زوجية سعيدة –بإذن الله- مع كل ما قد يبادر إلى ذهن الشاب المقبل على الزواج..


(�)- كناية عن الإتيان في القبل من الخلف .


(�) كناية عن الزوجة .


(�) سنن الترمذي – كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة البقرة – حديث رقم 3247 .


(�) صحيح البخاري – كتاب النكاح – باب المرأة راعية في بيت زوجها – حديث رقم 5200 .


(�)- يقول الدكتور محيي الدين طالو العلبي: ((يجب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق وسريعة العطب، كما أن جدار المهبل سهل الخدش، وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أيضاً أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الانتصاب والاحتكاك، كما أن جماع الحائض يسبب اشتمئزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته، وبالتالي قد يؤثر على الزوج فيصاب بالبرود الجنسي (العنة).�وجماع النفساء له نفس أضرار الحائض، يضاف له عدم شعور كل من الزوجين باللذة بسبب تمدد جوف المهبل خلال الولادة، ويسبب الآلام خلال الجماع، والتي تنجم عن تنبيه تقلص الرحم وآلامها.


 من هنا نخلص الى أن أي نهي وتحريم من الله سبحانه وتعالى فيه حكمة جليلة!


� - د.عبد القادر حبيطي:حجابها صون وتكريم، مجلة الوعي الإسلامي، العدد511، ربيع الأول 1429، مارس 2008-ص:71


� -فالإعلام الذي يلاحق الجسد بالإبراز والإشهار، وعمليات " القصف الجنسي" التي تلاحق الرجل في كل مكان –إذ يستحيل أن يسير الإنسان المعاصر اليوم في الشارع أو يفتح جهاز التلفاز أو المجلة دون تلاحقه عشرات من المشاهد والصور التي تعرض للجسد العاري – تكون في غياب الحصانة الدينية والامتثال للأمر الإلهي بغض البصر والتعفف من لدن الرجال سببا في معاناة تنعكس آثارها السلبية على الحياة الزوجية الخاصة، نتيجة المقارنة بين ذلك النموذج المؤسسي وبين شريكته في العلاقة الزوجية .لله در العلامة ابن القيم رحمه الله إذ يقول:"وفي غض البصر عدة فوائد أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر فإنه يريد ما يشتد طلبه، لا صبر له عنه لا وصول إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه" نقلا عن الحركة الإسلامية بين الثقافي والسياسي لمحمد يتيم، ص: 92، بتصرف يسير.


� - وفي السنوات الأخيرة قام عدد من الباحثين الأمريكيين kraut، 1998; Brenner، 1997; Young 1996، 1999) [Eggar، 1999] بدراسات على مستخدمي الإنترنت كان من أبرز نتائجها تناقص التواصل الأسري بين أفراد الأسرة، تضاؤل شعور الفرد بالمساندة الاجتماعية من جانب المقربين له، وتناقص المؤشرات الدالة على التوافق النفسي والصحة النفسية؛ وهذا نتائج يتوقع أن ينتج عنها خلافات وتفكك داخل الأسر التي تعاني من إسراف بعض أفرادها في استخدام شبكة الإنترنت.


�-مجدي محمد الشهادي و عزيز أحمد العطار: تحفة العروس، المكتبة التوفيقية، بدون تاريخ: ص: 206، بتصرف يسير.


� - خاصة في هذا العصر الذي يعرف سيطرة الصورة، ومدى ترسيخها في ذهنية المتلقي ؛فلم تعد عصمة النساء – الذين لم يتربوا تربية إسلامية- في أيدي أزواجهن، بل في أيدي صانعي الأزياء في باريس من اليهود وصانعي الفجور في العالم.


� -سيد قطب: في ظلال القرآن(2:25).


� - فالدافع الى تناول هذا الموضوع النقاش الذي دار بيني وبين إحدى الامريكيات في المغرب - وهي تتقمص دور متطوعة  في الاعمال الخيرية فيما يبدو- وقالت بأن المشكلة الاقتصادية التي يعيشها المغرب تعود الى عدد سكانها البالغ 30مليون نسمة ، فكان ردي عليها بجواب –ولله الحمد والمنة- عجزت فيه عن الرد ؛ إذ قلت  لها كيف تفسرين ععد سكان اليابان البالغ تعداده أكثر من 132مليون نسمة حسب إحصاء1994 م فوق مساحة أقل من مساحة المغرب ..هل سكانها سبب في تخلفها أنم في تقدمها ؟! أم أن هناك عوامل أخرى التي هي أس هذه المشاكل الاقتصادية : الغرب بمؤسساته، غياب العدل في توزيع المواد ، وغياب تكافؤ الفرص... والقائمة طويلة ، التي سنقف عند بعضها في ثنايا هذا الموضوع إن شاء الله.


� - يعتبر تناول المرأة لحبوب منع الحمل- ادعاء منهم في الحفاظ على رغد العيش و التربية المتوازنة للطفل والحفاظ على صحة المرأة- مخاطرة للإصابة بأقبح مرض:السرطان وتضاعف التكلفة في العلاج منه .


� - نورمان بريل: بزوغ العقل البشري ترجمة ونشر مؤسسة فرانكلين عام 1964ص 251- 252


� - أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه، وأخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي إسناده حسن (ابن حجر:تلخيص الحبير 3/116، والشوكاني نيل الأوطار 6 /232.


� - الولد يطلق على الذكر الأنثى .


� -أخرجه الشافعي وأحمد في مسندهما، وأشار إليه الترمذي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه جرير العامري وقد وثق "تلخيص الحبير3/116، ونيل الأوطار 6/344" 


� -أخرجه البخاري في صحيحه 3/237.


� - أخرجه البخاري في صحيحه 3/238.


� - جمال أبو السرور، الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي


� - مخاطر خفية وراء برامج خدمات الصحة الإنجابية د. ست البنات خالد محمد على: اختصاصي نساء و توليد، جامعة الخرطوم- السودان، رمضان 1425 الموافق 20 – 10 – 2004.ص:39


� - مخاطر خفية وراء برامج خدمات الصحة الإنجابية، نفس المرجع.ص:43


� - إن الحديث عن هذا الموضوع لمؤلم ولاسيما عند البنات، فالبنت العربية في العصر الجاهلي كانت موءودة، يعني تدفن حية بغير سبب، وذكر الله هذه الفعلة في معرض الذم؛ لأن فيها انتقاص للبنت، لكن بعدما جاء الإسلام أعطى البنت حقها وأكرمها أيما إكرام. عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه». (رواه مسلم في كتاب البر باب فضل الإحسان إلى البنات برقم 2631)


� -االمصدر " الإعجاز العلمي الإسلام السنة النبوية " محمد كامل عبد الصمد.نقلا عن: http://www.am2am.net/mktba/play-6077.htm


� عبد الله بن محمد المالكي : النمو السكاني المطرد والتنمية : تكامل أم تحد؟! مجلة الفيصل العدد330، ذو الحجة 1424هـ -فبراير 2004م ، ص: 39-40.


� - Journal : le monde 2 septembre 1994


� - مخاطر خفية وراء برامج خدمات الصحة الإنجابية، نفس المرجع.ص: 38


� -PIERRE verluise: Quels défis géopolitiques pour l'Union européenne élargie à25? بتصرف يسير.


� -Révélation sur la thése politique militaire en vogue au pentagone et à l'OTAN'	 نقلا عن كتاب الحركة الإسلامي بين الثقافي والسياسي، لمحمد يتيم / منشورات الزمن، ديسمبر 2000، ص:90


� -INED، Population et sociétés، N° 412 mai 2005 بتصرف.


� -Atlaséco 2007، le nouvel observateur، p115 بتصرف يسير.


� - د.أمينة الجابر - د. صالح إبراهيم الصنيع -- الشيخة العنود بنت ثامر آل ثاني التفكك الاسري الاسباب- الحلول المقترحة، سلسلة كتاب الامة، العدد83، تقديم عمر عبيد حسنه.


� - جريدة البيان الاماراتية: 09/09/2003م


� - مواقف مأخوذة من مقالة الدكتور: يحيى هاشم حسن فرغل، تحديد النسل من منظور الصراع مع الغرب http://www.yehia-hashem.netfirms.com


� - مسلمون مضطهدون، مجلة النور، العدد 444، رمضان 1426-أكتوبر 2005 ـص:4.


� - أسمهان شريح: باحثة لبنانية- النهار اللبنانية، بتصرف يسير.


� - محمّد قرانيا - مسائل حيوية في كتاب (تنظيم أسرة أم تحديد نسل) ـــ مجلة الموقف الأدبي - مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق - العددان 418 شباط2006.


� - الحسن السرات، مجلة الفرقان


� -الشيخ محمد حسان: الأزمة السكانية والحلول الغائبة، ص:287-288، خطب الشيخ محمد حسان -المجلد الاول1-3، دار ابن رجب، الطبعة 1426 هـ-2005م


� - سلسلة عالم المعرفة العالم المعاصر والصراعات الدولية ص: 135 و136 بتصرف


� - مصطفى محمود عبد السلام: نحو نظرية إسلامية لتفسير التخلف في العالم الإسلامي، مجلة الوعي الإسلامي، العدد476، ربيع الآخر 1426 /مايو 2005، ص23


� - للتوسع في الموضوع الرجوع إلى: شبهات حول الزيادة السكانية ودفعها من منظور إسلامي، كامل القيسي، دائرة الأوقاف، دبي، ط1، 1999م، بسام الجرار، المرجع السابق.





� - عبد القادر الطرابلسي: أضواء على مشكلة الغذاء بالمنطقة العربية والإسلامية، تقديم عمر عبيد حسنه، سلسلة كتاب الأمة، العدد:68، ذ القعدة 1419هـ، ص: 29.


� - مما يدمي القلب ما صرح به الدكتور فاروق الباز في برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة-بلا حدود؛ مما تكبده من صنوف المضايقات..لحصول على عمل في بلده..لكن دون جدوى..وأكد بقلب المحترق مما يشاهده في بلدان إسلامية ؛ أن مغنية ساقطة تستعرض مفاتن جسدها تحصل على مبالغ خالية..لكن العالم يكون عرضة للإهمال! ولله در الشاعر إذ يقول:


أمور يضحك منها السفهاء*** ويبكي لعواقبها اللبيب!!!


� - جريدة التجديد المغربية العدد1374/2ابريل 2006).بتصرف يسير 





� - ولخص عدد من الدراسات أسباب الظاهرة في عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وجعلت العوامل السياسية من أهمها، ومن بينها:


غياب الحرية وتكافؤ الفرص وتزايد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان .


ظاهرة الفساد السياسي .


عدم تقدير الكفاءات العلمية والسياسية .


وأما العوامل الاقتصادية فهي:


قلة العائد المادي لمختلف الكفاءات العلمية والفنية.


قلة حجم الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية، إلحاق العلماء بأعمال لا تتلاءم مع خبراتهم وتخصصاتهم، وتفشى الإجراءات الروتينية في أعمالهم .


الاعتماد المكثف على الخبرات الفنية والتقنيات الغربية على حساب الكفاءات الوطنية .


وأكدت هذه الدراسة أن أهم العوامل الاجتماعية التي تؤدى إلى الهجرة هي:


زيادة الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشباب .


وجود تفرقة بين خريجي الجامعات الوطنية والأجنبية مما أدى إلى تشجيع الدراسة في الخارج .


المصدر: الأستاذ الدكتور إبراهيم قويدر: فقدان المواهب لصالح بلدان أخرى وقف هجرة العقول العربية


� - الدكتور محمد عبد الكريم علي عبد ربه: مقدمة في اقتصاديات البيئة، دبي –فبراير 2003ص:212


� - كيف تساهم المدرسة و الأسرة في تنمية المجتمع ـ محمد عليلوش ـ ص 4


� - تقديم عمر عبيد حسنه، نفس المرجع ص: 28


� -أحمد ماهر البقري. الزكاة و دورها في التنمية دار الدعوة: الأسكندرية، ط2، 1985، ص12


� -نفس المرجع، ص: 21


� - صحيح البخاري، كتاب التفسير، رقم 4949 وصحيح مسلم كتاب القدررقم4787.


� - سورة هود ـ الآية 61.


� - تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ج2 ـ ص450.


� - انظر: الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ج1 ـ ص65.


20- أثر المسلمين في الحضارة الأوروبية ـ أحمد علي الملا، ص117





� -تعريف مأخوذ من موقع مفكرة الإسلام.


� - الفساد..الفساد، مجلة البيان، العدد249، ص:3


-� - من صور الربا في المعاملات المعاصرة، إعداد الدكتور / حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية





� - صحيح البخاري، باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع.الحديث رقم: 6405


� - كولز، العثمانيون في أوربا، ترجمة عبد الرحمان الشيخ ن الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 1993، ص:158.


� - حديث أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وغيره. وهو من أصول الدين، ومن قواعد السنة.


� -{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }السجدة: 16- 17.


� -(قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)


(�) - سورة البقرة: 265.


� - للتوسع في الموضوع الرجوع إلى كتاب: فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي.


� - أبوبكر جابر الجزائري- حفظه الله في كتابه (منهاج المسلم ص: 50-51دار الفكر ط1424هـ


� - الفتاوى الكبرى 3/258
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